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  المقدمة       1-1
تھ المحیطة وذلك من أجل البقاء منذ القدم والإنسѧѧѧان ینشѧѧѧد سѧѧѧبل التكیف مع بیئ         

الطبیعیة  البیئات وباختلاففي الإنسان,  متجذرةأن غریزة البقاء  باعتبار ,الاستقرارو
من  تفادةوالاسѧѧѧوأشѧѧѧكال التفاعل  الاجتماعیةسѧѧѧبل العیش وبالتالي التنظیمات  اختلفت
  البیئة.

ا یتفاعل مع القضایأھم سبل التكیف اذ أنھ یستجیب و وبما أن المسرح ھو من          
المصѧѧیریة للإنسѧѧان وذلك عبر تجسѧѧیدھا في شكل فعل مسرحي إذ أن المسرح یخضع 

الطبیعیة محاولا إیجاد أنجع السѧѧبل التي من شѧѧانھا إیجاد للشѧѧروط التي تفرضѧѧھا البیئة 
  معادلة تضمن بقاء الانسان.

سѧѧѧبل  مكان إلا أنسѧѧѧاسѧѧѧیة للإنسѧѧѧان تتفق في كل زمان وومع أن الحاجات الأ          
 مسѧѧرح الاحداث لاختلافوذلك تبعا  ,من إنسѧѧان لأخر اختلفتحقیق تلك الحاجات قد 

  .(المكان الذي یقطنھ الإنسان)
نسѧѧان الصحراء لقوتھ تختلف بالضرورة عن سبل كسب إكسѧѧب وتامین فسѧѧبل 

 الاختلافاتھذه  الاعتبارومع الوضѧѧѧع في  ,العیش لإنسѧѧѧان السѧѧѧھول أو إنسѧѧѧان الجبال
ضѧѧѧت على الإنسѧѧѧان سѧѧѧبل كسѧѧѧب مختلفة وبالتالي سѧѧѧلوكیات مختلفة بل البیئیة التي فر

ك نا یجب أن نشѧѧѧѧѧѧѧیر الي أن تلوھ ,قیم مختلفѧѧة تتفق وتتكѧѧامѧѧل والبیئѧѧة المحیطѧѧة ىوحت
بل ھنالك عوامل اخرى قد ساھمت  ,بین البشѧѧر لا ترجع كلھا لعامل البیئة الاختلافات

عوامل اخرى ومن تلك العوامل, عوامل وراثیة و الاختلافاتتشكیل وتعمیق ھذه  في
لما كان المسѧѧرح ھو الفن الأكثر شѧѧمولا بمعنى أنھ الفن الأكثر قدرة و ,ثقافیة مكتسѧѧبة

بغرض  في شѧѧѧѧѧكل فعل مسѧѧѧѧѧرحي لیس واسѧѧѧѧѧتحضѧѧѧѧѧارھاتجسѧѧѧѧѧید حیاة الإنسѧѧѧѧѧان  على
أو  التي تسѧѧاھم بشѧѧكل مباشѧѧریا الملحة ومناقشѧѧة القضѧѧافقط بل لتجسѧѧید و الاسѧѧتحضѧѧار
  الثقافیة.ي تأمین حاجیاتھ الضروریة منھا وغیر مباشر ف

سѧѧѧبل و یالقضѧѧѧااختلفت االإنسѧѧѧان وبالتالي  اختلفبیعیة والثقافیة البیئات الط باختلافو
  طرحھا.

دور في  بالثقافي المكتسѧѧѧѧѧѧѧن للمكان بشѧѧѧѧѧѧѧقیھ البیئي الطبیعي وفالباحث یرى أ
  .مظاھر الحیاة بشكل عامالسلوك و بالتاليتشكیل الوعي الإنساني 

القسم وحاضن  عتبارهبادراسة المكان  القسم الأولفالباحث یقسم المكان الي قسمین, 
 ,نصر من عناصر تكوین الشخصیةوعدراسة المكان باعتباره وسیط اتصالي  الثاني:

إذ  ,ةنسبیة القیم الإنسانیان ووھنا تتضѧѧح سلطة المك ,وغیرھا الاجتماعیةمن ثم القیم و
یتأثر ولا یركن الي الثبات والجمود إذا كان في الإنسѧѧان كائن متحول متجدد یأثر وأن 

غییر سѧѧلوكھ الي مواكبة التغییرات التي تحیط وسѧѧط غیر ثابت فھو یسѧѧعى من خلال ت
الي عملیة التكیف, وفي رأي الباحث إن  ىاي أنھ من خلال تعدیل سѧѧѧѧѧلوكھ یسѧѧѧѧѧع ,بھ
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 رتغییر البیئѧѧات من خلال الھجرات الѧѧداخلیѧѧة او الخѧѧارجیѧѧة لا یعني بالضѧѧѧѧѧѧѧرورة تغیی
رعي , فمثلا تحول مجتمع معین من حیѧѧاة الالسѧѧѧѧѧѧѧلوك بنفس سѧѧѧѧѧѧѧرعѧѧة تغیر الأمكنѧѧة

تھا للا یعني أنھ سѧѧیھجر جمیع قیمھ التي شѧѧك الاسѧѧتقراروالترحال الي حیاة الزراعة و
 بل إن الإنسان یھاجر ھو وقیمھ وثقافتھ, في البدایة تسیطر ,نمط حیاتھ السابقینبیئتھ و

تداخل  قد یحدثسبل كسب العیش ووالأرض والتضاریس   اختلفتإن لى والثقافة الاو
في أنمѧѧاط الحیѧѧاة (نمط الحیاة السѧѧѧѧѧѧѧابق والنمط الحالي ) الي أن یبدأ المكان الجدید في 
فرض شѧѧѧѧروطھ على الوافدین ومن ثم تبدأ عملیة تعدیل السѧѧѧѧلوك من أجل التكیف مع 

 بѧѧاختلافالبیئѧѧة الجѧѧدیѧѧدة, مع الملاحظѧѧة أن التغیر قѧѧد یكون سѧѧѧѧѧѧѧریعѧѧا او بطیئѧѧا وذلѧѧك 
   المؤثرات الظرفیة.

ا حدیث نسѧѧѧبی مملكة سѧѧѧنار) انھیار(بعد إن تاریخ المدینة الحدیث في السѧѧѧودان          
بالتالي نجد أن السѧѧѧѧѧلوك البدوي ( سѧѧѧѧѧالبا و الأخرىتاریخ المدینة في الأمم مقارنة مع 

كان ام موجبا ) یسѧѧѧود المدن السѧѧѧودانیة, لأن سѧѧѧكان ھذه المدن أتوا إلیھا بمحمول  أن 
من التطور الصѧѧناعي أو التغییر السѧѧیاسѧѧي أو  بتأثیرل الي مدن الریف نفسѧѧھ بدا یتحو

  تطور وسائل الاتصال وغیره.
وتصѧѧѧѧارع بین ھذه  التباسن أو أغلبھا حدث في جمیع المدن السѧѧѧѧودانیة الایو          

ومن ناحیة  ,لأصѧѧیلة ویتمسѧѧك بھاالقیم,  فمن ناحیة یحتفي المجتمع بھذه القیم البدویة ا
 ةمتع بنفس القدر من القیم المدنیة, مع العلم أن العلاقة بین القیم البدوییرید أن یت ىأخر

 علىذات من شأن ال علىفالإنسان في الثقافة المدنیة ی .والقیم المدنیة ھي علاقة عكسیة
شأن  نم علىحساب الجماعة (الجماعة من منظور القبیلة ) بینما في المجتمع البدوي ی

بترجیح  مرھون الاجتماعیةر في البنى یبالتالي فإن التغیحساب الفرد. و علىالجماعة 
بقدر ما یعني  الاتزانكفتي المعѧѧادلة, مع أن تسѧѧѧѧѧѧѧاوي طرفي المعادلة لا یعني  إحѧѧدى

  التكافؤ في طرفي الصراع.  
وسѧѧѧѧѧѧѧیط جمѧѧالي من خلالھ یمكن  بѧѧاعتبѧѧارهأمѧѧا القسѧѧѧѧѧѧѧم الثѧѧاني یѧѧدرس المكѧѧان           
ضر في لمكان یحامكان العرض المسѧѧرحي) أي أن ھور (والتفاعل مع الجم الاتصѧѧال

  في تكوین الشخصیة وفي العرض.  :مستویین علىالعرض المسرحي 
تتعدد أماكن العروض المسѧѧѧѧѧرحیة بتعدد الأمكنة في النصѧѧѧѧѧوص وإذا كان حضѧѧѧѧѧور و
خشبة المسرح یكون مھما, فمكان  ىفعالھا علأمستوى تجسید الشخصیة و علىلمكان ا

لرموز الإضѧѧافة الي أنھ یحمل بالدلالات وفبا ,العرض المسѧѧرحي یتمتع بنفس الأھمیة
 اليصѧѧѧاتفھو أیضѧѧѧا یعتبر وسѧѧѧیط  ,التي تسѧѧѧاھم في التعبیر عن مكنون الشѧѧѧخصѧѧѧیات

  زوایا الرؤیا التي یختارھا منجزو العرض.حدود المكان و باختلافیختلف 

  مشكلة البحث 1-2
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فكریة نظریة  واضعین في  باطرشكال مسرحة المكان أتحاول الدراسة ربط           
والسѧѧѧѧѧѧیاسѧѧѧѧѧѧیة التي سѧѧѧѧѧѧاھمت في تكوین تلك  والاجتماعیةالسѧѧѧѧѧیاقات الثقافیة  الاعتبار

الي ان مسѧѧرح الموقع ومسѧѧѧرح الموقع المحدد تجاوز  بالإضѧѧѧافةالاشѧѧكال المسѧѧرحیة 
المسرح التقلیدي حیث یحتاج المسرح التقلیدي العدید من العوائق التي لازال یواجھھا 

  لبني تحتیة (مسارح).

عروض مسѧѧѧѧرحیة  سѧѧѧѧتقباللاقع غیر المسѧѧѧѧرحیة اإمكانیة المو علىھذا البحث یركز 
وبѧѧذلك یتم تجاوز العدید من المشѧѧѧѧѧѧѧكلات التي تعوق تطور النشѧѧѧѧѧѧѧاط المسѧѧѧѧѧѧѧرحي في 

  .متنوعة السودان. بالإضافة الي إغناء المشھد السوداني بأشكال مسرحیة

  ھمیة الدراسة:أ

تكمن أھمیة الدراسѧѧѧѧѧѧة في التركیز على أشѧѧѧѧѧѧكال مسѧѧѧѧѧѧرحة المكان مع توضѧѧѧѧѧѧیح      
  .الفروقات التي تمیز  بین تلك الأشكال

  ھدف البحث: 1-3

انھ  حد علمي ىشكال مسرح المكان, فعلأدف البحث لتقدیم دراسة علمیة في یھ -1
مع أن  الموضѧѧѧѧوعني دراسѧѧѧѧة مسѧѧѧѧتفیضѧѧѧѧة في ھذا لم یكتب اي دارس سѧѧѧѧودا

 الممارسة موجودة.
النشѧѧѧѧѧاط المسѧѧѧѧѧرحي عبر توفیر دراسѧѧѧѧѧة نظریة  زیادةالي  یھدف البحث كذلك -2

ن ینتشѧѧѧر النشѧѧѧاط أیمكن  وبذلكمسѧѧѧرح لا تحتاج لمسѧѧѧارح (مباني)   لأشѧѧѧكال
القرى ن ھنالك العدید من المدن وأمع العلم  ,رجاء السѧѧѧѧѧѧودانأ المسѧѧѧѧѧѧرحي في

 بالإضافة الي شریحة الرحل. توجد بھا مسارح لأيالتي 

  فرضیة البحث: 1-4

 ,یصال مدلولات العرض الفكریةإفي  شكل الفرجة المسرحیة یلعب دورا مھما -1
 كري فال مع الجانبھ من خصوصیة یخلق تكاملا بمالن شكل القالب الفني وأي أ

قرب للمتلقي السѧѧѧوداني أھو  (خارج العلبة الإیطالیة)ن ھذا الشѧѧѧكل من الفرجةإ -2
 .ثقافیة عتباراتلامن شكل الفرجة في المسرح التقلیدي 

  : منھج الدراسة

  والمنھج التاریخي المنھج الوصفي التحلیلي

  حدود الدراسة:



4 
 

   م2005الي عام في الخرطوم  تجاهالاالتجارب السودانیة في ھذا 

  -ادوات جمع المعلومات :وسائل و

میة وراق العلالأ , الإنترنت,المجلات ,الماجسѧѧتیر السѧѧѧابقةو رسѧѧѧائل الدكتوراه, الكتب
, الخبرة المسѧѧѧѧتمدة من مادة موضѧѧѧѧوع البحث, أشѧѧѧѧرطة الفیدیو, المقابلات ,نشѧѧѧѧورةالم

  النصوص المسرحیة 

  الدراسات السابقة:

صالح حسѧѧب إطلاع الباحث بشѧѧكل مباشѧѧر لكن ھنالك دراسة مقاربة لھ وھي: 
غیر منشѧѧورة بعنوان (توظیف المكان في العرض  دكتوراهدراسѧѧة  محمد عبد القادر,

م الدراسѧѧѧة اتبعت المنھج الوصѧѧѧѧفي التحلیلي ومن اھم النتائج التي 2010المسѧѧѧرحي) 
  وصلت إلیھا

من المھم أن یكون ھنالك تلائم بین ھندسѧѧѧѧѧѧة المكان المسѧѧѧѧѧѧѧرحي/ مكان العرض  -1
والأسѧѧلوب في التصѧѧویر الاخراجي ذلك لان شѧѧكل خشѧѧبة المسѧѧرح تفرض نوعا 

عینѧѧا التخطیطѧѧات والتنقلات والزوایѧѧا, كلاھمѧѧا یؤثر في الاخر ویتѧѧأثر بѧѧھ فلا م
تكتمل جمالیة عرض مسѧѧѧѧѧѧѧرحي إلا عند اسѧѧѧѧѧѧѧتیعاب مكان العرض المسѧѧѧѧѧѧѧرحي 
وتلاحمھ الروحي, اي عندما تصѧѧѧѧبح دار العرض شѧѧѧѧخصѧѧѧѧیة إبداعیة وفرجویة 

  محققة.

أشѧѧѧكال المسѧѧѧرح وطرق توظیف المكان في العرض  علىركزت ھذه الدراسѧѧѧة 
أشكال مسرحیة المكان والفروقات بیت تلك  علىالمسرحي بینما ركزت الباحث 

  الأشكال بالإضافة الي ربط بعض التجارب بمرجعیات فلسفیة معینة 

   -: ھیكل البحث

  یتكون البحث من ثلاثة فصول          

  والمسرح في السودانتاریخ وجغرافیة السودان الفصل الأول: 

  : تاریخ السودانالمبحث الأول             

  : جغرافیا السودان الطبیعیة المبحث الثاني             

  : جغرافیا السودان البشریة  المبحث الثالث             

  : المسرح في السودان المبحث الرابع             
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  المسرح والمكانالفصل الثاني : 

  المكان في الفلسفة ومستویات المكان المبحث الاول :            

  المكان المسرحيالمبحث الثاني :            

  الحداثة والمسرح ما بعد الثالث:المبحث            

  جدیدة في المسرح اتجاھات الرابع:المبحث            

 م 2005عرض مسرحیة أنتیجون إخراج صالح عبدالقادر علىالتطبیق  : الفصل الثالث

  

  
  

  لوالفصل الأ
جغرافیة السودان والمسرح في 

  السودان
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 المبحث الأول: تاریخ السودان

 مفھوم السودان

السودان وجود بالغ القدم  باسمإن وجود الإنسان في الأرض التي تعرف الان          
حیث تدل الأثار على أن الإنسان ومنذ فجر البشریة تواجد في ھذه الارض وعمرھا, 

ذات إنجازات علمیة وحضاریة  حضاراتوقد توالى التعمیر والتطور الي أن قامت 
یا وقد عرف السودان تاریخساوت قیمتھا إن لم تتجاوز الحضارات التي واكبتھا زمنیا. 

لسودان اھل ا علىالكثیرة التي اطلقت المسمیات,( ومن بین الاسماء والصفات من بعدد 
الصفتین (تانحسي) (ارض الجنوب) و (تامسیتي) لشمالي, الاسماء (واوات ) (كش) وا

  - الأخرىكوش حتي عرفت بھ البلاد وأھلھا لدي الشعوب  اسمومن بین الأسماء ساد 
وتلاحقت الحقب القدیمة ووردت أسماء عدیدة ن, یكسومیوالعبرانیین والا الأشوریین

أخري غیر تلك الأسماء المذكورة محدودة بالزمان والمكان حتي عھدي نبتة/مروي 
م ) و عرفت مملكة مروي منذ تاریخ ظھورھا بین منتصف القرن  350 –ق م 750(

یل نضم سودان وادي الت .العصرفي القرن الرابع المیلادي  انھیارھام و حتي الثامن ق.
وسط الواقعة الي الشرق من مروي فیما عرف في الماضي بجزیرة الشمالي والأ

  مروي. 
د نشرت العقائوذلك العصر .... علىالحضاریة  وقد تجمعت في مروي الأفكار

 في مكان یعرفالنیل  علىوالأفكار والقدرات الفنیة وكانت عاصمتھا مدینة مروي 
 اسممیلا شمال شندي ومن ثم أطلق الیونان والرومان  23بعد  ىعل ةالان بالبجراوی

اھا عنجمیع بلاد السود والشدیدي السمرة وم علىالسودان عموما و على الأثیوبیین
الحبشة وھي تدل في طلاقھ یشمل بلاد السودان وإ على فھو ,المحرقسود والوجھ الأ

 مالاسكتاب العرب ذات حضارة كوش والحضارة النوبیة كما أطلق ال علىذات الوقت 
 لىعالوصفي "السودان" على المنطقة وتعني بلاد الرجال السود كما تطلق الصفة 

البیضان والحمران في اللغة العربیة ومن بعد أن زالت مملكة مروي لم تشتھر في 
 نقوااعتالنوبة بجة والصحراء الشرقیة وأن النیل وال علىأثیوبیا الا أماكن النوبة 

د عبداللھ, (فضل اللھ احم الوثنیة علىبقى البجة القرن السادس للمسیح و صرانیة فيالن
  )22م, ص2008
 ىائعا قبل التوسع العربي الذي تأتشظ "السودان" معروفا أو مستخدما ولم یكن لف       
ة بعیدا البطون العربیالقبائل العربیة وتحركات الجماعات و وانتشارلواسع ا ىالمد على

عن موطنھم ومضاربھم الأصلیة في شبھ الجزیرة العربیة الى مساحات كبیرة من 
ن محور محدد م علىعام  انتشارھذا اللفظ من بعد  استخدامالأرض الافریقیة. فقد جاء 

كل الأرض في الظھیر  امتداد علىالشرق الي الغرب فیما بین مصر والمغرب و
ور البحر المتوسط وكان ذلك المح ىبیة البحریة التي تطل بھا علالعرالمباشر للجبھة 
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ة ربیالمشار الیھ منطلقا لتحركات على محاور تعبر البحر شمالا الي الأرض الأو
محاور أخرى تعبر أطراف ومن حول أشباه الجزر الجنوبیة و علىومجموعات الجزر 

دان" كانت كلمة "السو عندئذوالصحراء جنوبا الي نطاق السافنا في أفریقیا المداریة. 
على كل مساحات الأرض  استخدامھاالعربیة الأصل التي أطلقھا العرب وشاع 

احات . وكانت تلك المسىحركاتھم فیما وراء الصحراء الكبرالافریقیة التي بلغتھا ت
المسطح المائي  ىطویل من أقصي الغرب الذي یشرف علمحور  علىتمتد ھائلة و

, الي اقصي الشرق الذي یطل آنذاكما كان یعرف ببحر الظلمات  للمحیط الأطلنطي أو
واضحة الي الھضبة رض الصاعدة بدرجة البحر الأحمر وینتھي عند سفوح الأعلى 

  )15م, 2000, علىلحبشیة (صلاح الدین , االأثیوبیة
  

 العرب لون انتباهقد شد ان" في اللغة عن جمع كلمة أسود ویعبر لفظ "السود        
صحراء الالبشرة الغالب على سكان المساحات والأقالیم الواسعة من أفریقیا فیما وراء 

كان ذكر أرض السودان مرة و بلاد ذلك اللفظ و منھ نحدرا ومن ثم الكبرىالأفریقیة 
 ؤلفین والجغرافیین وغیرھمالسودان مرة أخري في مؤلفات وكتابات العرب من الم

  )16, م2000, علىصلاح الدین (
و فیھ عدد فضل البیضان"  علىللجاحظ كتاب بعنوان "فضل اھل السودان و         
   .نھ ذكر كلمة "سودان" وقصد بھا السود جمیعاأما یھمنا ھنا البیض و علىالسود 

 ,حملانحبش والحبشان مثل حمل وھم الأھم جنس من السودان والحبش, ما أ
 والحبشة ضرب من ,وأحبشت المرأة بولدھا إذا جاءت بھ حبشي اللون أي شدید السواد

روضة حبشیة خضراء تقرب الي السواد (سید احمد النمل سود عظام والنسبة حبشیة و
  )4م, ص 2005العقید,

التحالف ومن ھذه المادة الفاظ شائعة  علىمادة حبش في اللغة العربیة تدل و
عند العرب فنجد حباشة سوق من أسواق العرب في الجاھلیة ومن أسماء الأعلام 

  )5 ,م2005سید احمد العقید,العربیة حبشي و حبیش(
أما "أثیوبیا" فھذه كلمة أطلقھا قدما الإغریق على البلاد المتاخمة لحدود مصر          

 لىعوھو ما كان یسمیھ الفراعنة مملكة كوش ولم تطلق  ,ل الأولالجنوبیة ما یلي الشلا
د من كلمتین تعني الوجھ المحترق وق وھي لفظة یونانیة مركبة ,ما نعرفھ الان بالحبشة

م 2005سید احمد العقید,بلادھم تیمننا بذكره في التوراة ( علىحباش ھذا اللفظ أطلق الأ
6,7 (  

الجنوبي من وادي النیل وھو جزء من الحوض الذي یمثل السودان یمثل القطاع          
بحیرة  من انسیابھبیض في سیة في القارة حیث یبدأ النیل الأأھم الظواھر التضاری

فكتوریا ویتجھ شمالا عبر الإقلیم الجنوبي حیث تتصل عدد من الأنھر الصغیرة التي 
الإضافة لوسطي والسودان بتنحدر من نقاط تقسیم المیاه الطبیعیة من الكنغو وأفریقیا ا
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الي ما یصل من أثیوبیا من الروافد المختلفة مثل الدندر, الرھد, والسوباط وعطبرة 
وأھما النیل الأزرق الذي ینساب من بحیرة تانا في منطقة مرتفعات أثیوبیا الشمالیة 

   )20م, 2008لا تیار محدد(فضل اللھ, لیس ثمة مساقط میاه ولا شلالات وف
 صف أثیوبیا فيوناني الملقب بابي التاریخ فقد وأما ھومیروس المؤرخ الی         

كتاباتھ الكثیرة ویلاحظ أن كلمة أثیوبیا ھنا لا تعني الحبشة او أثیوبیا الحالیة وإنما تشمل 
كل المنطقة المعروفة الان بالسودان وأثیوبیا وإرتریا بل لعل ھذا التعریف أقرب ما 

ھذه الإشارة تؤكد ترادف المصطلحات و ل ھذهیكون لمصطلح السودان ولع
  )7,8م, ص2005المصطلحات قدیما كانت تعني نفس الشي (سید أحمد العقید,

ھي ما نسمیھ بلاد الجنوبیة و أما كوش كان یطلقھا قدماء المصریین عل حدود مصر
  )9, صم2005سید أحمد العقید,النوبة (

ي لا تعبر عن حال الواقع الثقاف سیاسیةدود ن الحدود بین الدول الأفریقیة ھي حإ         
بین ھذه الدول, فالمستعمر قسم أفریقیا تقسیما راعى فیھ مصالحھ ولم یكترث للقبائل 

تشر على والتي تن والثقافات, وواقع الحال یؤكد ھذا الزعم فكثیر من القبائل السودانیة
تلك القبائل لازالت  ظمالمجاورة للسودان أیضا بل أن مع في الدول تتواجد الحدود 

 ساھم موقع السودان الجغرافي  تحافظ على موروثاتھا الثقافیة وعاداتھا وتقالیدھا.
 ,في إثراء التعدد والتنوع اثنیا وثقافیا طریقا للحج والتجارة في الماضي  باعتباره

 د منیتشارك السودان  العدیو ,فالسودان بلد تحده العدید من الدول الافریقیة والعربیة
        .القبائل الافریقیة والعربیة مع دول الجوار

  
  
  
  
  
  

  البشریة الطبیعیة  و الجغرافیا المبحث الثاني: 
  كرویة الارض والموقع الجغرافي

الأرض ھي إحدى كواكب المجموعة الشمسیة التي تتألف من تسعة كواكب          
وھي بحسب قرب المسافة من الشمس عطارد, الزھرة, الأرض, المریخ, المشترى, 

  )19م, 2004, نبتون وبلوتو.(محمد مدحت جابر, أورانوسزحل, 
الخارجي ھو اللون الأزرق الغالب على منظر الأرض لمن یتطلع إلیھا من الفضاء 

) واللون البني والرمادي الغالب %70الیابسة (حوالي  علىبسبب غلبة نسبة المیاه 
من ھذه الیابسة مكون من مناطق جافة (صحاري) او  %70على الیابسة بسبب أن 
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د التوزیع (محم خفیفةمناطق حشائش الإستبس او مناطق صخریة او مناطق نباتیة 
  )20م, 2004مدحت جابر, 

تابع اللیل والنھار وت اختلافان أھمیة كرویة الأرض تكمن في كونھا تتسبب في          
الفصول الأربعة كما أن ھذه الكرویة قد أدت الى تحدید الأماكن عن طریق خطوط 

  الطول ودوائر العرض 
الموقع الجغرافي الذي ینتمي الى ھذه الكرة ویلتصق بھا التصاق أعضاء الجسم بالجسم, 

ھر الطبیعیة المؤثرة في حیاة الافراد والجماعات وفي حیاة المدن والدول من أھم الظوا
 اقتصادیةاو ینشأ عنھا من عمران وأنشطة  وما یتبعھا والاستیطانومراكز العمران 

  )53م,1969متنوعة ...)(عبداللھ عطوي,
ي الطابع وأراضي وعرة أشھرھا جبال الألب لمعظم سطح الأرض ھو جب         

الغرب  عام من اتجاهالممتدة في شمال غرب أفریقیا بالمغرب العربي ثم في اوروبا في 
الي الشرق ثم الھملایا في أسیا, وأیضا جبال القوقاز بین بحري قزوین والأسود. أما 

وسطى ي أمریكا الفي العالم الجدید فیمتد قوس الروكي في غرب أمریكا الشمالیة ثم ف
جبلیة الطابع وتبدأ بعدھا جبال الأندیز على طول غرب امریكا الجنوبیة. وبالطبع فإن 
الجبال لا تؤمن معیشة سكان كثیرین كما في حالة السھول( محمد مدحت جابر, 

  )25م, 2004
والموقع الفلكي او الریاضي ھو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر         

 التوقیت اما اختلاف, وتكمن أھمیتھ في كون خطوط الطول ھي المسئولة عن العرض
دوائر العرض ھي المسئولة عن نوع المناخ والحیاة النباتیة والحیوانیة على سطح 

بذلك من  وما یرتبطالارض. فتحدید الإقلیم المناخي یقودنا الى تحدید الإقلیم النباتي 
في ویك ,اعھ وامزجتھ ورغباتھ وحرفھ ومطالبھتوزیع للإنسان ولألوانھ وأشكالھ وطب

الواضحة بین المناطق الواقعة في العروض السفلى القریبة من  الاختلافاتالإشارة الى 
  ) 54 -53م,  1969ا( عبداللھ عطوي, علىخط الاستواء وتلك الواقعة في العروض ال

 ظاھرات الطبیعیةوالموقع الطبیعي او الجغرافي ھو موقع المكان بالنسبة لل         
المختلفة على سطح الأرض, كموقع المكان بالنسبة للمحیطات والبحار والسھول 

كبیرة في الحیاة البشریة من توزیع  اختلافاتوالجبال والأنھار وما ینشأ عنھا من 
وحیاتھم الاجتماعیة, قد تفوق في أھمیتھا  الاقتصادیةللسكان وكثافاتھم وأنشطتھم 

 ي أن نشیر ھنا الى المناطق الداخلیة لحوض الكنغو والأمازون وماالموقع الفلكي ویكف
بالمقارنة مع المناطق السھلیة وكذلك  وانعزالھاكان لأثر ھذا الموقع الداخلي في تخلفھا 

حال المناطق القریبة من العروض الوسطى ذات المناخ الصحراوي الجاف حیث یندر 
 ناطق الشرقیة المقابلة ذات المناخ الموسميالسكان ویختفي الغطاء النباتي مقارنة بالم

  ) 54م, ص1969الغزیر الإنتاج الكثیف السكان (عبداللھ عطوي, 
  أشكال سطح الارض ( مظاھر السطح او التضاریس )
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ولأشكال سطح الأرض أثر كبیر في موائمة حیاة الأنسان لھا ومن ثم في           
التطور البشري لكثیر من مناطق العالم وقد یكون عامل التضاریس من العوامل 
المساعدة على النشاط البشري وقد تكون من العوامل المعرقلة لھذا النشاط. والإنسان 

بالضرورة للحصول على طعامھ طرقا تختلف عن الذي یسكن الأقالیم الجبلیة یستخدم 
 رتباطااریس تلك التي یتبعھا سكان السھول الزراعیة كما أن المناخ المرتبط بالتض

فمن  ,تبعثر السكان او تجمعھم في مناطق دون اخرى علىیجابا إوثیق ینعكس سلبا او 
یستمر ئویة ودرجة الحرارة درجة واحدة ممترا تنخفض  1المعروف اننا كلما ارتفعنا 

الأمر كذلك حتي نصل الي خط الثلج الدائم حیث تنعدم الحیاة النباتیة والحیوانیة ومعھا 
الحیاة البشریة لشدة البرد. لذلك نجد أن الوحدات السكنیة التي تقع في الجھات الباردة, 
نجد مركزھا او بؤرتھا في السھول, بعكس تلك الواقعة في الجھات المداریة التي نجد 

قدم في مرتفعات  8500ارتفاع  علىالمرتفعات فبغوتة عاصمة كولومبیا  علىكزھا مر
قدم, و أدیس أببا عاصمة أثیوبیا  9340 ارتفاع علىالإندیز وكیتو عاصمة الإكوادور 

  )56-55م, 1969قدم (عبداللھ عطوي,  10000 ارتفاع على
 ,فظةفي الأغراب والمحاو ساكنو الجبال أیضا یتمیزون بالقوة البدنیة والعزلة والشك 

لذلك یرفضون الكثیر من التیارات الحضاریة التي تصلھم من الخارج وھم بذلك بعكس 
لسھولة العیش وتنوع مصادر الدخل و  وانفتاحاسكان السھول الأكثر فرحا ومرحا 

  الرزق عندھم. 
و التربة مصدر اساسي لغذاء الإنسان والحیوان وحیثما تتوفر التربة الخصبة مع مناخ 
ملائم تزدھر الزراعة و یتكاثف السكان وتشھد بذلك الحضارات القدیمة التي نشأت 

  م,1969ضفاف النیل و بلاد الرافدین و غیرھما (عبداللھ عطوي,  على
  الحرارة:
العموم وقد تسجل فیھ نھایات عظمي للحرارة وجھ  ىدان قطر حار علالسو         

تمثل قمة من بین القمم التي ترتفع الیھا درجات الحرارة العظمي في العالم ومع ذلك 
درجة الرطوبة النسبیة  وانخفاضفإن ثمة فرص لأن یكون تعامد الشمس وسطوعھا 

جیل تسدرجة الحرارة و انخفاضمدعاة أن تكون حركة الریاح الشمالیة وسرعتھا سبب 
  )16م, 2000,على(صلاح الصغرىالنھایات 

وقد تناسق الطقس والأمطار والتربة على أن یتوزع السودان بین صحاري یسكنھا 
البدو من رعاة الإبل ومساحات من السافنا الیابسة ترعاھا الماشیة وأراضي مرویة 

ة ابیفلحھا مزارعون مستقرون, والنیل الذي یجري من الجنوب الي الشمال ھو بمث
 ومعظم أجزاء السودان تتكون ,الاستقرارالعمود الفقري للبلاد اذ تتكاثف حولھ حیاة 

المرتفعات المتمثلة في جبل مرة وعوینات, ومیدوب في  باستثناءمن سھول منبسطة 
دارفور وسلسلة جبال النوبة في كردفان وبعض السلاسل الجبلیة في جنوب الفونج 

  ذائدا سلاسل البحر الاحمر في الشرق.
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لى ع تباینھ من مكان الي مكان قد أثرباین في التضاریس وتعدد المناخ وإن ذلك الت
ول سھولھ الوصكما أن معظم مساحتھ و ,في السودانوالثقافیة  الاجتماعیةأنماط الحیاة 

الموارد الطبیعة فیھ قد لعب دورا أساسیا في مجریات الامور لمراعي والیھ مع وفرة ا
وذلك بصفة خاصة فیما یتعلق بعملیة الھجرة الوافدة مما أثر أثرا كبیرا في انماط الثقافة 

  )21, م2008و تطورھا (فضل اللھ, 
ن عناصر البیئة ثلاثة : المكان أ ")على حد قول عبداللھ عطوي( یري دیمولان          

ھ نوع العمل یؤثر في المجتمع وفي تنظیموع العمل والناس. فالمكان یؤثر في نوالعمل و
مدن مجتمعات ال یھ على المجتمع الریفي, أما فيأوھذه المعادلة تصدق في ر جتماعيالا

 بالبیئة الطبیعیة ویعتمد أكثر على المجتمعات البشریة ولذلك تصالھافیفقد نوع العمل 
  )35م, 1969تنقلب المعادلة (عبداللھ عطوي, 

في ضوء ھذه العناصر الثلاثة (البیئة والعمل والناس) یمكن فھم طبیعة         
وخصوصیة النشاط الانساني بشكل عام, وذلك لان ھذه العناصر الثلاثة مجتمعة تشكل 

 نساني. فالبیئة الطبیعیة لھا ملامحھا الخاصة وتتمثل في شكل سطح الارضالوجود الا
, لإنسانلفالبیئة تؤثر او ربما تؤطر شكل النشاط الاقتصادي  ونوع التربة... المناخ

ي ویساھم فوالنشاط الاقتصادي بدوره یفرض شكلا معینا من العلاقات الاجتماعیة 
بیرا في ك اختلافایختلف الناس في بقاع الأرض بروز قیم إنسانیة معینة. اما الانسان (

خصائصھم الجسمیة والثقافیة ونظمھم الاجتماعیة وفي نظام مساكنھم وتجمعاتھم 
 الاختلافاتالبشریة ونشاطھم البشري او الحرف التي یقومون بھا, وبعض ھذه 

, كما أن البعض منھا لازال یرجع الى البیئة بیولوجیة وبعضھا الأخر حضاري
أن  ریة ولیس المھم فقطجمیعا ھي موضوع الجغرافیة البش الاختلافات. ھذه )یعیةالطب

طریقة توزیع الظواھر البشریة على سطح الأرض ولكن أیضا الي العوامل  نتوصل الي
التي جعلت ھذا التوزیع یتخذ طریقة او نمطا معینا. وھو في ھذا یجد في حالات كثیرة 

ظاھرات الجغرافیة المحیطة بھ, كظاھرات سطح أن ذلك التوزیع یرتبط مباشرة بال
الأرض المختلفة او الغطاء النباتي او الظروف المناخیة السائدة, وفي حالات اخرى 
یرتبط ھذا التوزیع بظروف بشریة مثل كثافة السكان او درجة الحضارة او القدرات 

ریة ف البشالجسمیة والعقلیة التي یرثھا الناس عن أجدادھم, وحتى حین تكون الظرو
مسئولة بطریقة مباشرة عن توزیع أنواع معینة من النشاط البشري, فإن التعمق في 

البحث یكشف أن البیئة الطبیعیة قد أثرت في ذلك بطریق غیر  واستقصاءالدراسة 
. ومن ھنا فان الجغرافیة البشریة كما یراھا ھنتنغتون ھي الظروف البیئیة )مباشر

ة ومدى استجابات الإنسان لھا, ولذلك قسم ھنتنغتون بعناصرھا وأشكالھا المختلف
  )52-51, 1969الجغرافیة البشریة الى العناصر الثلاثة التالیة (عبداللھ عطوي, 

الظروف الطبیعیة وتشمل الارض ككرة وأشكال سطح الأرض والمسطحات المائیة  -1
 .والتربة والمعادن والمناخ
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  .والحیوان والانساناشكال الحیاة على سطح الأرض وتشمل النبات  -2
 عام والشراب والملبسالإنسان للبیئة وتتمثل في الحاجات المادیة كالط ستجاباتا -3

دوات المستعملة ووسائل النقل والمواصلات كما تتمثل في الحرف والمسكن والأ
الرعي وصید البحر و والالتقاطالأساسیة التي یقوم بھا الإنسان, وھي صید البر والجمع 

ع الأخشاب والتعدین والصناعة والتجارة كما تتمثل أیضا في قدرات والزراعة وقط
 الإنسان وكفاءاتھ وحاجاتھ الاخرى الثقافیة والاجتماعیة. 

 ,ومن الصعب تفھم المشاكل البشریة دون فھم البیئة الطبیعیة التي یعیش فیھا الإنسان
مؤثرا ومتأثرا بدرجات متفاوتة تتفق مع تطوره الحضاري وتتلائم مع قدراتھ وحاجاتھ 

ل كغایة, ب لا ندرسھاورغباتھ. ومن ھنا كانت أھمیة دراسة البیئة الطبیعیة, وإن كنا 
 لیھعیئة ھي المسرح الذي یلعب كوسیلة لتفھم النشاط البشري على أساس أن ھذه الب

  .. )ونشاطھ.وھي مجال تفاعلھ  نسان أدواره المختلفة,الإ
ولیست البیئة الطبیعیة عاملا بسیطا بل ھي في الواقع عامل مركب تشتمل على عدد 

ّثارھا مجتمعة على الرغم من أن أكبیر  حد ھذه من العناصر المتداخلة التي تحدث ا
العناصر او بعضھا قد یكون اوضح اثرا من غیره من العناصر في مناطق خاصة 

البیئة من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان  تأثیروحالات معینة وھكذا یختلف 
  ) 53-52, 1969عبداللھ عطوي, (

   )58ص
  :المناخ

اطھ سواء نشفي الانسان و تأثیرائة الطبیعیة یعتبر المناخ من أھم عناصر البی          
 شاطھفي نشكلھ وفي ملابسھ ور فھو یؤثر في لون جلده وبشكل مباشر او غیر مباش

ة تأثیر المناخ في تطور الحیاة البشری استرعىوقد  .ومحاصیلھ ومواصلاتھ الاقتصادي
عدد من الباحثین المحدثین منھم ھنتنغتون الذي یري للمناخ تأثیرا في النشاط  اهتبان

البشري من الناحیتین العقلیة والجسدیة لا یمكن انكاره, و شبھ السلالات والمجتمعات 
ھا بنوع ي تأثربالإضافة ال ,ثر بمناخ خاصأشجار التي تزرع في تربة خاصة تتبالأ

بھا وھو یوكد أن خروج الموجات البشریة من شبھ  بدرجة العنایةالسلالة الشجریة و
نسان جزیرة العرب وأوسط أسیا كان بسبب التغیرات المناخیة بالإضافة الي تأثیر الإ

حاضر  ىعلبحضارتھ المكتسبة ولا یقتصر أثر المناخ بصفاتھ الجسدیة الموروثة و
ر أثره الكبیو ت اختلاطاتھماضیھ من ناحیھ ھجراتھ و  علىالإنسان بل یصدق كذلك 

وقد تناول ابن خلدون في الجزء  )66 -65م, 1969بعامل الوراثة (عبداللھ عطوي, 
الاول من مقدمتھ تأثیر المناخ على مظھر الانسان وسلوكھ, فقد قسم ابن خلدون الأرض 
الي سبعة أقالیم, الإقلیم الرابع ھو الأكثر اعتدالا, یلیھ الثالث والخامس, والإقلیمین 

ابع ھما الأكثر تطرفا, وقد وصل ابن خلدون الي استنتاج مفاده إن الإنسان الأول والس
المتواجد في الاقلیم المعتدل ھو الأكثر اعتدالا في مظھره وسلوكھ, ویقل ھذه الاعتدال 
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كلما ابتعدنا من الاقلیم الرابع شمالا او جنوبا(فالعلوم والصنائع والمباني والملابس 
في ھذه الاقالیم الثلاثة المتوسطة  ما یتكوننات وجمیع والاقوات والفواكھ والحیوا

) لم یقصر ابن 189م, 2004)(عبدالرحمن بن محمد بن خلدون, بالاعتدالوصف 
خلدون تأثیر المناخ على لون الإنسان فقط وشكلھ بل تعداه الي تأثیر المناخ او الھواء 

طا كلیا بشرة یرتبط ارتباأن لون ال اعتبرخلدون  فابن في مزاج الإنسان وسلوكھ وقیمھ.
قالیم لمحیطة, فإنسان الانسان یسعى دائما الي التكیف مع البیئة ا, وذلك لان الإبالمناخ

تدلة الاقالیم المع وإنسان ,قالیم الباردة أبیض البشرةرة, وإنسان الأسود البشالحارة أ
ابن  ذكریثیر المناخ على السلوك , وأما فیما یتعلق بتأبیضمعتدل بین الأسود والأ

 مزجتھم, وفي أصلالحر على أ واستولى, في الاقلیم الحار ساكنینخلدون( السودان 
شیا, الرابع اشد حرا, فتكون أكثر تف الإقلیمھل م... فتكون ارواحھم بالقیاس الي أتكوینھ

      )194م, 2004)(محمد بن عبدالرحمن بن خلدون, وانبساطاكثر فرحا وسرورا فتكون أ
  خلدون ابن

عربي میز بین المجتمع  اجتماعي) أول عالم 1406 – 1332خلدون ( ابنكان         
الریفي والمجتمع الحضري وذلك في الباب الثاني من مقدمتھ المشھورة , ودرس 

 لكذ فيالتي تنشأ عن كل من المجتمعین كما لاحظھا في عصره و الاجتماعیةالظواھر 
نظر الیھا كما ننظر نحن الي المجتمع الریفي ذ ھو ییقول أن البادیة أقدم من الحضر إ

ار لأمصوذلك مجاراة لمعني الحضر في اللغة العربیة ... إن البداوة أصل العمران وإن ا
كانت ف ,رعى فیھ قطعانھمإن البدو یحتاجون الي مكان فسیح تلھا و امتداد( العواصم ) 

فھم  ,ت كل صفاتھمنشأ ومن ھذه البیئة الطبیعیة ,الصحراء والبراري أنسب مكان لھم
ضر من الحجارة والطوب یتخذون بیوتھم من الوبر والشعر بینما یتخذھا أھل الح

 مأنھو ,ضر لانھم أقرب الي الفطرة منھمالبدو أقرب الي الخیر من أھل الحالمحروق. و
قرب الي الشجاعة من أھل الحضر لأنھم دائما في صراع مع الطبیعة ومع غیرھم أما أ

قد ضمن لھم الحاكم او الجیش الأمن والرفاھیة وإن خضوع أھل الحصر أھل الحضر ف
  )14م , 1976عبدالمجید عبدالرحیم, البأس في نفوسھم ( علىقضي  حكامللأ

  الاستقراربین البداوة و 
ة كل ر وعلاقأساس من العلم بأث ىعل والاستقراربمسألة البداوة  امالاھتم ىیبن         

كما  ,والتوزیع الجغرافي للسكان والانتشارالكثافات  على وتأثرا ایرأثتمنھما بالأخر, 
لمعاني و تضاد في مجال التقاط امن تعارض ا والاستقرارما بین البداوة  الانتباهأنھ یثیر 

ئن كانت رض ولبالأ الانتفاعفیة التي تتصل بنمط صیاغة الخلوالمفاھیم المتمیزة و
تثبت بموقع او مساحة یرتبط بھا وجود الناس و وعدم ال والانتقالالبداوة تعني الحركة 

دعو الإنسان للإقامة نھ ییعني عكس ذلك تماما لأ الاستقرار إقامتھم طوال العام فان
  الفصلي. والانتقالرض والتخلي عن التحركات والتثبت بالأ
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ن البداوة فیھ تحركات الجماعات وتعبر ع ,استقراروفي السودان بداوة و 
اقساط المواجھة لصعوبات وتحدیات متنوعة تدعو الإنسان من قبیل الناس قسط من و

ولئن طالت التحركات  ,العمل او الفعل السلبي الذي یتجنب بھ المواجھة الإیجابیة
الشامي,  على(صلاح الدین  تكون فصلیة مؤقتة. فإنھاوتباینت محاور الحركة 

  ) 322م,2000
 ھمالتصاقالناس عن الأرض أكثر من  انتقالوومن ثم تكون البداوة مدعاة لحركة         

بھا, ولا یتعارض ھذا المفھوم ولا یجب أن یتناقض مع واقع تلتزم بھ الجماعات بالإقامة 
ي او الفصل والانتقالفي مواقع محددة فترة طالت أم قصرت تكون منتھیة بالتحرك 

بمن یمارسھا, المواصفات التي تلحق ا معناه أن النظرة الي البداوة والموسمي. وھذ
 ,بالأرض الالتصاق ىتفت الي نمط العلاقة بین الأرض والناس ومدیجب أن تل

بالأرض  اقلتصالایفرض و معینة تدعم التشبث مثلما یدعمھا التشبث, انتفاعوأسالیب 
-322,م2000الشامي,  علىصلاح الدین ھادفة في موقع معین (علاقة موصولة بھا و

323(  
الحیاة في البادیة ببساطتھا التي تتجلي أساسا في بساطة البنیة  وتمتاز          

القري, التي تعرفھ المدن و الاجتماعیةللقبیلة حیث لا وجود لمفھوم الطبقات  الاجتماعیة
الشیخ یعتبر أفراد القبیلة متساوون الي حد كبیر وھذا یرجع الي أسباب جبریة  فباستثناء

القبیلة یرجعون الي جد واحد  فأفراد ,أصل القبیلةلا مجال للتنكر لھا, أھمھا وحدة 
ة تدور بوسائل متشابھ یتعاشونووحدة أسالیب العیش, فجل أبناء القبیلة  ,أصل واحدو

 فاختلاالقبائل الذي یعني  اختلافما یعزز ذلك إن ة المواشي وتربیحول الرعي و
  )39م,2001خاطر,ة فوارق طبقیة فیما بین القبائل نفسھا (حسن علىالاصول, یترتب 

أما في مناطق الصید التي یتجول فیھا الصیادین تاركین زوجاتھم وأطفالھم في           
مواد غذائیة  علىبزراعة الأرض للحصول  المرأةمراكز خاصة حیث غالبا ما تقوم 

والزواج في   matriarchy بالأمأثناء غیاب الرجل, ولذك ظھر بینھم النظام المرتبط 
مشاركة بین الصید والزراعة, وحیث یمكن للرجل أن یعول بضع نساء  ھذا المجتمع

أما في بعض المناطق التي یكون ,   polygamyیظھر بینھم أحیانا تعدد الزوجات 
تظھر وحدانیة الزوجة  امرأةمكن للصیاد أن یعول أكثر من ی فیھا الصید فقیر ولا

mangamy   ,ج الزراعة عن الصید یمكن أما في بعض المناطق التي یزید فیھا إنتا
ولذلك إن نظم  , polyandryأن تعول بضع رجال یظھر ھناك تعدد الأزواج  للمرأة

الزواج في مجتمع الصید مرتبطة بالأھمیة النسبیة بین الصید والزراعة وقد ضربت 
معات أما في المجت أمثلة عدیدة من المجتمعات البدائیة التي تعیش في وقتنا الحاضر.

اع أسالیب تبالطریق, وبدا في إ تأثیرفي راي دیمولاند من فقد تحلل الأنسان  المتقدمة
  )  36م, 1969دة ( عبداللھ عطوي, مختلفة تلائم البیئة الجدی

  إنسان الصحراء
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  الاجتماعیة الخصائص النفسیة و
تربة حرارة والجفاف والإن البیئة الصحراویة بیئة حادة الملامح فیما یتعلق بال          

لبیئة بھ ا اتسمتلھ اخلاق تتسم بذات الوضوح التي راء حن من یسكن الصلذلك نجد أ
ة ذلك عن  طریق البیئفي سكانھا نمطا أخلاقیا معینا و تمیل الصحراء الي أن تخلق (

و قدریة بدون حتم ا. وھاعلیالمترتبة  والاجتماعیة الاقتصادیةمباشرة او من خلال البیئة 
 التأقلمأنھ ببساطة مظھر من مظاھر  علىلابد أن ننظر الي المركب الأخلاقي  ھنا 

كب المر كلفكذھو من مظاھر التكامل مع البیئة,  الاجتماعيوالتبیؤ. وكما أن المركب 
راء یتألف المركب النفسي في الصحھو من أسلحة البقاء في البیئة و الأخلاقي النفسي

  )403, 402,م1969عبداللھ عطوي, ناصر (من عدة ع
  البنیة الاجتماعیة

ي نشأت وتكونت تكبیرا بالبیئة الصحراویة  ال تأثرابنیة القبیلة العربیة  تأثرت          
طباع البدو وسلوك حیاتھم كما  علىقساوة الصحراء  انعكستفي أحضانھا, حیث 

 على واتساعھاوصفاؤھا  وعصبتیھمتماسكھم  على وحشتھا وأخطارھا انعكست
  )39م,2001أخلاقھم و ثقافتھم .....(حسن خاطر,

  قیم النمط البدوي
م بارزا في بلورة القی أن البیئة تعلب دورا على الاجتماعلا خلاف بین علماء          

خصوصا إذا كانت ھذه البیئة متصفة بصفات واضحة محددة,  اتجاھاتھاتحدید السائدة و
كالبیئة الصحراویة, فالعلاقة بین الخصائص البیئیة والقیم الإنسانیة علاقة طردیة, فإذا 

أنھا جزء من نبات البیئة الإنسانیة فمن الطبیعي أن یأثر ھذا سلبا  علىنظرنا الي القیم 
نسانیة لإا مرجعیا وحاضنا جبریا للبیئة اتشكل إطاراو إیجابا بأجواء البیئة الطبیعیة التي 

عموما. ولا خلاف كذلك في تحدید القیم البدویة حیث تعتبر أكثر وضوحا من القیم 
فالقیم في منظومة ھذا النمط تتصف بالوضوح والبساطة  الأخرىالسائدة في الأنماط 
ك رافیة فإن ھنالتعریف الصحراء من الناحیة الجغ على الاتفاقوالمباشرة, و بقدر 

ھذه القیم في  وینظر الي الفیسیولوجیةیوازیھ على تحدید القیم البدویة من الناحیة  اتفاق
لخصائص وصفات البیئة الصحراویة  انعكاسأنھا  علىصفاتھا وخصائصھا 

  ) 40م,2001.(حسن خاطر,الاتيوسنتحدث عن أبرز ھذه القیم والتي تتمثل في 
: وھي من القیم الأصیلة في المجتمع البدوي ... وقد تشكلت الفروسیة بتأثیر  الفروسیة -1

كبیر من البیئة الصحراویة فقساوة الصحراء وجدبھا جعل الرزق ینحصر في أسباب 
ضیقة من أھمھا الفروسیة وقد عاش البدو فترات زمنیة طویلة قبل الإسلام یكسبون 

الھجوم والدفاع یعتبر من مقومات الحیاة أرزاقھم بضربات سیوفھم وطعنات رماحھم, ف
أن تحمي  أماف اعلیالأساسیة في البداوة. وتعتبر الفروسیة إفرازا طبیعیا لغیاب سلطة 

 .التلاشيءھا و أما أن تكون عرضة للضیاع والقبیلة نفسھا وأبنا
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 : تعتبر  قیم الضیافة والكرم والنجدة والنخوة من أھم القیم التي یتمیز بھاالضیافة  -2
تعدت و الأخرىقد تألقت ھذه القیم بین القیم ویعیش من أجلھا و ھاعلیالبدوي ویحرص 

حدود المفاھیم المجردة لتصبح جزء من التراث البدوي الأصیل حیث جسد الإنسان 
البدوي من خلال ھذا النوع من القیم ملحمة التحدي الإنساني في مواجھة فظاعات 

ھا والشحیحة في عطاءھا والموحشة في صمتھا الطبیعة, فالبادیة القاسیة في مناخ
تتناقض تماما مع ما أفرزه الإنسان من قیم الكرم والضیافة و كأن  واتساعھاوعزلتھا 

 ویعطي رغم شحخصائص الصحراء بقیم الإنسان, فھو یطعم  یتحدىالبدوي بذلك 
 .یجیر رغم وحشتھا و قسوتھاالبادیة وبخلھا ویضیف و

بالنسب ونصرة القریب والثأر وطاعة الكبار  لافتخاراتضم العصبیة  :العصبیة -3
قیم العصبیة تعتبر كما ھو شأن القیم البدویة الأخرى و.. القبیلة.لمساواة بین أفراد وا

لحیاة ا واستحالةنتاجا طبیعیا للحیاة الصحراویة فقلة سكان البادیة وكثرة أخطارھا 
الفردیة بین أرجاءھا الواسعة تلزم أفراد القبیلة بالتماسك الشدید وتشعرھم بقوة الرابطة 

  ي بفعل ھذه العناصر مظاھر العصبیة القبلیة المعروفة.لالتي تجمعھم فتتج
اء احة وصفوالخشونة والبساطة والفطرة والصر: و من أشھرھا الصبر  قیم المعیشة -4

ائدة تشكیل ھذه القیم في الصورة السة الصحراویة في بلورة وھمت البیئوقد أس ,النفس
في النمط البدوي حیث من الصعب على الإنسان أن ینشأ في الصحراء ویعیش حیاتھ 

العطش والحر والجوع والوحشة  علىفي أحضانھا دون أن یتعلم مكرھا الصبر 
 )40م,2001خاطر,  علىوالجدب (حسن 

ي صفة مستمدة من طبیعة الحیاة الیومیة في الصحراء حیث ھ: أما الشجاعة فالشجاعة -5
ھا یغذیمن الروتین الیومي او تكاد ... والأخطار والمھالك الطبیعیة والبشریة جزء 

كلھا دروس یتلقاھا العزیمة من ناحیة اخرى وو الاحتمالالمكاره و قوة  علىالصبر 
از تنمي نمطا أخلاقیا ممتب وو الواقع أن البیئة ھنا تنتخ البدوي في مدرسة الصحراء.

, غيینبولكن من السھل أن یرفع البدوي بھذه الفضائل الي أبعد مما   ,الي حد بعید
عزة الوالغرور ونوعا من النعرة  الآنفةفالحریة مع الشجاعة مع العزلة تطور فیھ من 

اللھ (عبد والانتقاموالصلف ومن الشجاعة نوعا من الثأر  والاستعلاءنوعا من الكبریاء 
  ) 404م,1969عطوي,

ثال بینما البخل عار : أما الكرم فمن أبرز صفات الصحراوي وھو مضرب الأم الكرم -6
محامد الأخلاق فقط بل ھو ضرورة أنھ من  ىولكن الكرم یجب ان لا یفھم ھنا عل

م ھنا رھذا فان الك ىیخشى الوقوع في نفس المأزق... وعل منفعة متبادلة فالصحراويو
  وسیلة من وسائل التكیف البیئي. ھعھو في واقو جتماعيالامظھر من مظاھر التكافل 

بب .. والسوتحقیر. الأمانة خلق صحراوي أیضا والسرقة تلقي أقصي عقوبة :الأمانة -7
 لىعأقصي الضروریات الحیاتیة و علىن أمتعة الصحراوي محدودة قاصرة في ذلك أ

ینظر الصحراوي الي السرقة النقیض تماما من شرط الأمانة المطلق في الصحراء, 
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عبداللھ غار لا عار (رزیلة وأنھ فضیلة لا  علىالنھب من الغیر خارج الصحراء و
 ) 405-404, م1969عطوي, 

الحریة و الاستقلالتقوي في البدوي روح  العزلةالتشتت و: فحیاة الترحال والحریة  -8
قالید التالي حد بعید او ھي سلطة العرف و سلطة الشیخ أسمیةشخصیا, ووالبدوي حر 

النضال ضد الغزو الأجنبي بل أن الصحاري ف المقاومة و... كذلك یمتاز البدو بعن
ي لأن الطبیعة ف والاستقلالظلت طوال تاریخھا من أكثر أجزاء العالم تمتعا بالحریة 

الغزو السیاسي للمناطق الجافة وتجعلھ عملیة محفوفة  وتأخركل مكان تعوق 
(دار زل) من ھنا كان  لأنھاوالزراعة  الاستقرارو لقد رفض البدو دائما  بالمخاطر...

  ) 403,م1969عبداللھ عطوي, العمیق للفلاحین ( احتقارھم
  السلطة في الصحراء 

ل عل الرجال قوامین كفالبیئة الصحراویة عن طریق تقسیم العمل الرعوي تج         
 لىعشراف النساء, فالجزء الأكبر من العمل الرعوي یقوم بھ الرجال, كالأ علىالقوامة 

اموسا لا سنة في المراعي یجعل الحروب القبیلة ن وفقر ,القطعان والدفاع عنھا
نھا جزء من صمیم البحث عن الغذاء والحروب عمل الزكور, أما .. إذ أالصحراء.

النساء فلیس لھن إلا الأعمال المنزلیة, ولھذا كان للذكور قیمة ھائلة أما قیمة البنات 
العكس من ذلك مع  علىفثانویة, فھن عبء إن لم یكن عار ( عار یستحق الوأد ). 

اسعة لأن ترك لھم حریة وسلطة محسوسة وی ھمعلیلا یفرض  فالأبصغار الذكور 
شاب أفضل من المحارب الشیخ في محارب منتظر بلھفة بل أن المحارب ال الابن

عن سلطة الأب بأن لھم سلطة ملموسة  استقلالھمزمات, وھنا یمتاز الأبناء الي جانب الأ
  عائلة ومن ھنا أھمیة ابن العم.نساء ال على

الإناث  علىللكبار بقدر ماھي للذكور  والنتیجة العامة أن السلطة في الأسرة ھي لیست
أساس السن ... لذا فنمط  علىأساس الجنس اكثر منھ  علىاي أن توزیع السلطة یتم 

  ) 400, م1969عبداللھ عطوي, السلطة ھو النمط الذكوري (
  السلطة في الواحة

أما في بیئة الواحة فتخلق نوعا من تقسیم العمل یقلب میزان السلطة في الأسرة           
أساس أن الرجال بالتجارة والقوافل والغزوات  علىفتقسیم العمل یدور  ,عقب علىراسا 

 قتصادیةالاھذا رفع القیمة عة المنزلیة في الواحة للنساء, وبینما تترك الزراعة والصنا
تصرف بحریة في العائد حق ال فللمرأة الاقتصادیةالقیمة  اما, للمرأة یةوالاجتماع

ة بذلك تصبح سیدروة خاصة مستقلة عن ثروة الزوج وتتكون لھا بذلك ثالزراعي و
 إنھافالأقل بنفس درجة سیادة الزوج وحیث أن الأم تمتلك ثروة ملكیة حرة  علىالمنزل 

وة خاصة تكون صاحبة ثر الابنةج لھذا فحین  تتزوالي أبناءھا وبناتھا بالتساوي و تؤول
أة للمر جتماعیةالاأما القیمة  , قدم المساواة مع زوجھا الذي تختاره بحریة علىتبدأ و

فترتفع لأن الأب یغیب عن الواحة عدة شھور او الجزء الأكبر من السنة في رحلات 
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ایة لحملكن الأم طلبا لم ... والأبناء في كنف الأ غزو لذلك ینشأاو ھجمات ال القوافل
وتجنبا للعزلة أثناء غیاب الأب تترك بیئتھ عادة وتذھب الي دوار أھلھا, فینشأ الأبناء 

ومن ھنا  معلیوالتتاما في العادات  تأثرایتأثرون بھم م ووثیق بأقارب الأ ارتباطعلى 
حین یكبرون یشتركون في قوافل ال بعكس سلطة العم في الصحراء, وسلطة الخ

 الكبرىخت الأكبر للأ الابنؤول الرئاسة الي الأب وفي الأم ت وھجمات أقارب الأم لا
العم في الصحراء وھنا یكون النظام أموي  ابنالخال بعكس سلطة  ابنومن ھنا سلطة 
Matriarchy  ) ,402, م1969عبداللھ عطوي (  

  :الحضر
یعرف الحضر بأنھ نوع من المجتمع د بالحضر المدن في مقابل الریف ویقص          

تكاثف فیھ السكان في موقع معین وینظمون حیاتھم وفقا لأسالیب تختلف عن أسالیب 
... *الحضري ذا صلة كبیرة بعلم الایكولوجیا الاجتماعلذلك فان علم  سكان الریف.

ذ أن نتیجة إ,  فیھو بین المكان الذي تستقر  التفاعل بین الجماعات البشریة وھو یدرس
تجاور ط عاطفیة متبادلة بسبب الروابالجماعة میول عقلیة وأ في أفراد لھذا التفاعل تنش

عینة صة من لغة او لھجة مثقافة خا وتكون التعامل فیما بینھم تؤدي الي زیادة التماسكو
لوكیة س اتجاھاتیتصرفون وفق عادات وتقالید مشتركة ویتأثرون بمشاعر واحدة وو

نحو الأحداث والبیئة الطبیعیة تختلف عن تصرفات غیرھم ممن یسكنون بیئات مختلفة. 
وتعرف المدینة او المجتمع الحضري بأنھ البیئة الإنسانیة المتجمعة في موقع محدود و 

المادیة  العلاقات علىتقسیم العمل و علىتتسم بأنھا لا تكتفي بنفسھا ویقوم وجودھا 
م 1976الراسیة (عبدالمجید عبدالرحیم,الأفقیة و الاجتماعیةة الحركة ولسھوالمنافسة و

9(  
  
  
  

  خصائص المجتمع الحضري
مجتمع الحضري یجب أن نمیز بینھ وبین المجتمع لكي نجرد خصائص ال           

  ھما:ھما وخرى بینالفروق الأ ھماعلیب ن نمیز بأمرین أساسیین تترتأالریفي ویمكننا 
  الاجتماعيالبناء العمل و

 استغلالا ھاباستغلالكلیا وذلك  اعتماداالطبیعة  علىأما العمل فإن المجتمع الریفي یعتمد 
  .مباشرا مثل الصید والرعي والزراعة و قطع الأخشاب

                                                        
ع ویدرس علم الایكولوجیا توزیھو العلم الذي یدرس تأثر المجموعات البشریة بالبیئة الطبیعیة و الاجتماعیة التي ترتبط بھا.  *

  الجماعات الانسانیة و المنظمات التي تقوم بخدمتھا و الوظائف التي تؤدیھا و العملیات الكامنة و راء ھذا التوزیع
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في المجتمع الحضري یكون العمل خلافا للمجتمع الریفي لا یكتفي بما تقدمھ الطبیعة 
 لا یؤدیھا بصورتھ الأولى ائدوفوإنما یغیر فیھ بالصناعة مما یجعلھ یؤدي للإنسان 

   .ذلك لتلبیة حاجات المجتمع المتعددة التي خلقتھا البیئة الثقافیةو
  البناء الاجتماعي 

ینشأ من أسرة او عدد قلیل من الأسرات ویحدث فیھ النمو إن المجتمع الریفي 
عن طریق التكاثر الداخلي مثلما تنمو الخلیة عن طریق الانقسام, أما المجتمع الحضري 

یھ ال فان نموه الأساسي یكون عن طریق التكاثر الخارجي اي نزوح عناصر غریبة
 رحیم,(عبدالمجید عبدال تراكمفیھ بتقدیم خدمات لھ یحتاج إلیھا فھو ینمو بال اندماجھاو

  )12م, 1976
المجتمع الریفي البیئة الطبیعیة التي تكون علاقة الناس  بھا علاقة  علىتغلب           

في عملھم وحیاتھم لذلك یھتمون بالفصول الاربعة  علیھامباشرة, فھم یعتمدون 
 الطیورسماك ووالتیارات المائیة والفیضانات وأوجھ القمر والمد والجزر وھجرة الأ

مع المجت علىبینما تغلب  ,بین الإنتاجومواسم الریاح والأمطار ویربطون بینھا و
بحت صبسببھا أنسان بقدراتھ الخلاقة والتي صنعھا الإ الاجتماعیةالحضري البیئة 

  ) 13,م1976عبدالمجید عبدالرحیم, علاقتھ بالطبیعة علاقة غیر مباشرة (
الریفي للأسرة ولذلك یعتز الریفي بأصلھ العائلي ویتمسك الولاء في المجتمع           

لاقات ل لذلك تحكمھ العبعلاقات القرابة بینما یكون الولاء في المجتمع الحضري للعم
, وتضعف فیھ الروابط الأسریة الاجتماعیةبالثروة او المنزلة  والاعتزازالمادیة 

ن المجتمع الریفي ضیق لأداخل  الاجتماعیة ومجال الحركة ,المشاركة الوجدانیةو
ض رالملكیة الأسریة للأ علىبب قیامھ بس الاقتصادیةالمجتمع متجانس من الناحیة 

ھا في وتقارب الاجتماعیةونفور المجتمع من بیع أملاكھم وذلك یؤدي الي ثبات الطبقة 
ة الفردیة الكفاء علىبینما یتسع ھذا المجال في المجتمع الحضري بسبب قیامھ  ,الریف

ك لذل ,لأخر تبعا لطموحھ ومواھبھ اجتماعيالراسي للفرد من مركز  الانتقالمرونة و
القبیلة  زواج منالریف ال علىیشیع في المجتمع الحضري الزواج الخارجي بینما یغلب 

ة  المرأة حرك علىالقیود المفروضة  معیتسامح المجتمع الحضري لأنھ یعتبر صفقة. 
ر المرأة أكث فأصبحتن المجتمع الزراعي السابق, والتي كانت میراث م الاجتماعیة

ت تساوت بالرجل في كثیر من المجالافسھا ونالت كثیرا من الحقوق بل وحریة ووعیا بن
ة تقول كتب السیرة النبویمرأة من ممیزات المجتمع الحضري وبحیث أصبحت مكانة ال
ھا یتحكمن في في المدینة دھشوا لانھم وجدوا نساء استقرواإن المھاجرین عندما 

  ) 14, م1976عبدالمجید عبدالرحیم, رجالھن بینما أھل مكة یتحكمون في نساءھن (
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  المبحث الثالث: المسرح في السودان

 لاعتباراسنتعرض في ھذا الفصل لبدایات فن المسرح في السودان واضعین في         
ك بالتالي للنظر الي النشاط المسرحي في تلة الظرفیة الزمانیة والمكانیة, والخصوصی

المشتغلین  ىمستو ىالمجتمع السوادني بفن المسرح  علالفترة  نضع في الاعتبار حداثة 
  .المتلقینو بالنشاط المسرحي 

 ك شان كافةشانھ في ذل متأخران السودان قد عرف فن المسرح ( بشكلة الغربي) إ 
ة ممارسة مصر قد سبقونا نسبیا في بدایفسوریا ولبنان و, والأفریقیةكافة الدول العربیة 

دخول فن المسرح للدول  النشاط المسرحي, مع العلم أن أحد الأسباب الرئیسیة في
التجارة, فالمستعمرین والرحلات و حد سواء ھو الاستعمار ثم علىلسودان االعربیة و

 على اسوآءعمراتھم غیرھم قد مارسوا الفن المسرحي في مستالانجلیز والفرنسیین و
للدراسة  الطلاب ابتعاثمستوي الموظفین او الفرق الأجنبیة الزائرة, ومن ثم فتح باب 

ة اء فترة الدراسفن المسرح أثن علىوطانھم  وقد تعرفوا بالخارج ومن ثم عادوا الي أ
رادوا نقل ھذا الشكل الفني الي بلدانھم,  لذلك نجد أن بدایة ظھور فن المسرح في وأ

بالجالیات الأجنبیة والفرق الزائرة ومن ثم المسرح المدرسي وصولا  ارتبطالسودان قد 
  الي تكوین فرق تمثیل سودانیة.

  المسرح المدرسي

الوقت اذ ان ھذه  خطیرا في نفسفي السودان دورا كبیرا ولعبت المدارس          
المدارس كانت المھد الذي نما فیھ المسرح السوداني فاحتضنتھ بین جدرانھا في وقت 

لكن ما إن جاء ھذا المسرح وافدا مع الفرق  ,لم یكن فیھ للسودان سابق عھد بفن المسرح
 من عنایتھا الي أن شيءوالجماعات حتي أفردت لھ المدارس والكلیات أجنحتھا واولتھ 

درج الي خارج أسوارھا بعد حین من الزمان, فالمسرح من ھذه الطوق وشب عن 
 اتالتمثیلیالزاویة نشأ نشأة مدرسیة عمادھا طلاب المدارس یجوبون الأنحاء یمثلون 

الجماعات طوال ما یقرب من یعرفون بھ الافراد ون الجمھور وفن المسرح بی ویذیعون
التي أخذت ترعاه(المسرح) بجھدھا ربع قرن من الزمان حتي أنشأت الفرق الفنیة 

المسرح(بشیر اخیرا معھد الموسیقي ولخاص الي أن قام المسرح القومي وا
  )13م, 2012عباس,

م قدمتھ مدرسة الخرطوم 1880( إن أول عرض مسرحي قدمھ سودانیون كان في عام 
 ةأما ھاشم صدیق فقد ذكر أن بدایة العروض المسرحی ,دبیةأالاولیة ویصنف كمطالعة 

م نسبة للعروض التي كان یقدمھا بابكر 1903في السودان یمكن إرجاعھا الي عام 
  )11م, 2002بدري في مدرسة رفاعة الأولیة (سعد یوسف عبید,
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وأول إشارة الي نشاط مسرحي شبھ منظم في السودان نجدھا في كتاب حیاتي           
دان فعملوا روایة في می للطلبةم سمحت المدرسة 1903لبابكر بدري حین یقول ( سنة 
مدرسة وذلك لمرور عشر سنوات في ھذه ال احتفالاعملنا المولد شخصھا التلامیذ ... و

حضره كثیر من أعیان القبائل ومن حضره المستر (ونتر) الذي  احتفالا, افتتاحھا على
  )12م, 2012كان قاضیا حینذاك ( بشیر عباس, 

العام  نھایة علىقصر نشاط مدرستھ المسرحي  نھفیبدو من أقوال بابكر بدري أ         
 حتذتاصبح ھذا تقلیدا ثابتا المناسبات, فأ علىة المدرسیة, أو الدراسي أي قبل العطل

 24فیھ المدارس فیما بعد ومما یرجح ھذا الزعم ما نشرتھ جریدة السودان (كان یوم 
الجاري موعدا لإقفال مدرسة رفاعة للذكور مدة فصل الصیف, فقدمت حفلة أدبیة, 

 لىعكثیرا مما دل  فأجادواتخللھا تمثیل روایة قام بتشخیص أدوارھا بعض التلامیذ 
  )13, م2012بشیر عباس,  بابكر بدري ...( نجابتھم بفضل ناظر المدرسة الشیخ

ام أولئك بیض فقد قلامیذ مدرسة القطینة في النیل الأنجد نشاطا مماثلا یقوم بھ ت          
التلامیذ بمحاولات ناجحة في أوائل القرن العشرین كالذي قام بھ الیوزباشي عبد القادر 

سماھا (المرشد السوداني )  ارجةمختار مأمور القطینة في تألیف مسرحیة باللغة الد
  )13م (نفس المرجع, 1910مثلھا التلامیذ في عام و

ویلاحظ الباحث إن الاشارات الاولى لوجود شكل من اشكال النشاط المسرحي           
خارج  ادرسو, أما المدرسین السودانیین الذین بالمدارس والمدرسین ارتبطفي السودان 

 حداالسودان او مدرسین أجانب أتوا الي السودان من بیئات یعتبر النشاط المسرحي 
مكوناتھا الثقافیة, وفي الحالتین فإن العروض المسرحیة التي قدمت في المدارس لا 

عروض مسرحیة فنیة باعتبار ان كادرھا المحقق لھا اما انھ حدیث  اعتبارھایمكن 
عدو كونھ ھاویا كما وصف ھاشم صدیق العرض المسرحي التجربة بفن المسرح او لا ی

الذي قدم في مدرسة رفاعة بانھ مطالعة مسرحیة في اشارة الي ان ما تم كان قراءة 
للنص (من مقامات الحریري) و لیس تجسیدا فنیا لھ, وفیما یختص بالمكان المسرحي 

یر كب تماماھفلم یوجد وصف واضح لشكل المسرح لكن وفي الأغلب لم یكن ھنالك 
 معناھا أن السودان الي ذلك الوقت أنداكبالمكان المسرحي فحداثة المجتمع بفن المسرح 

 الحدیث في السودان ساھمت فيلم یشید مباني مسرحیة بل إن حداثة المدینة بالمفھوم 
تأخیر بناء المسارح في السودان حیث أن أول  والذي ادى اليغیاب الثقافة المعماریة 

  تم بناءه في الستینات من القرن العشرین.  مسرح سوداني

 يكان النشاط المسرحي في المدارس السودانیة شبیھ بالنشاط المسرحي الذ          
او  لسودانخرى التي أدخلت النشاط المسرحي قبل اكان في معظم البلاد العربیة الأ

 مدارسالمدارس الأجنبیة و حذو تحذوذلك وھي في  ,تربویةو میھعلیتبعده لأھداف 
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التبشیر التي كانت منتشرة في البلاد العربیة وبخاصة في بلاد مصر والشام (بشر 
  ) 14, 2012عباس,

ح في المسر انتشرالمدارس  بانتشارفي السودان  میةعلیالتالحركة  ازدیادومع          
مدارس في الحركة المسرحیة داخل جدران ال ازدھرتمساحات شاسعة من البلاد,  

) بعد نجھ الخصوص ( القرن العشریو علىوالأربعینیات في ھذا القرن الثلاثینیات 
بشیر وائل الي خطر المسرح و دوره (أن نشطت الحركة الوطنیة وتنبھ روادھا الأ

  ) في تشكیل الوعي والتغییر. 14, م2012عباس, 

  الاجنبیةالفرق و الجالیات 

متواكبین, (الأول ما كان یقوم بھ المسرح المدرسي  اتجاھینسار المسرح في          
 نذاكآوالثاني ما كانت تقوم بھ الفرق السودانیة وغیر السودانیة ھذه الفرق التي قامت 

 في الأندیة والجمعیات الخاصة وما صحب النشاطین من نقد وتوجیھ كان لھ الأثر
  )20, م2012بشیر عباس, في حركة المسرح في السودان ( الأكبر

وما یختص بالنشاط المسرحي للفرق غیر السودانیة سواء أكانت مكونة من          
موظفین مقیمین في السودان او فرق مسرحیة أجنبیة زائرة فقد عرف ھذا النشاط 

م و یقصد بھا النشاط 1915-1905المسرحي بمسرح الجالیات وقد ارخ لھ   ( 
 فھي عروض أجنبیة لم یشارك فیھا المسرحي الخاص بالجالیات الأجنبیة في السودان

  )11م, 2002ن ولم یشاھدوا منھا إلا القلیل (سعد یوسف عبید,والسودانی

ھذا النشاط المسرحي ( یتمثل في قدوم بعض الفرق المسرحیة الفنیة من ثقافات          
مختلفة الي السودان لتقدیم عروضھا وذلك بمثابة مطلب ملح من قبل الجالیات الأجنبیة 

لیات بتقدیم عن أفراد تلك الجا التسریةالأقل  علىلبیة للاحتیاجات الروحیة والثقافیة او ت
ات قافیا كبیرا تمركز في الجمعیث...تلك الفترة شھدت نشاطا فنیا وألوان من الفنون 

نسیات جوكان التمثیل فیھا یتم تبعا لل ,الأندیة التي یجتمع فیھا أفراد تلك الجالیاتو
 .. من الأعمال المسرحیة التيوغیرھا.والفرنسیة  والإنجلیزیةالمختلفة مثل العربیة 
) 1912ریتشارد  ) و(شارل و1909ندیة مثل (ھفوات الملوك كانت تقدم في ھذه الا

) 1911مسرحیات (شارلمان ) التي قدمت بالنادي المصري و1913و( ریموند السفاح 
التي قدمتھا  عمالغیرھا من الأ) و1912القیصر عب و) و ( الش1912و (ثارات العرب

  )  42م, 2009الموسیقى السوریة (شمس الدین یونس,جمعیة حب التمثیل و

ولعل من أھم الفرق, فرقة تمثیلیة كانت مكونة من الموظفین المصریین في          
سرحي ھي مالخرطوم, أما الفرق التي لعبت دورا حقیقیا في تعریف السودانیین بالفن ال

لذي یصفھ االمصري القائم مقام محمد فاضل و الفرقة التمثیلیة التي كان یراسھا الأدیب
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م ... كانت فرقة محمد فاضل 1914 الآونةھ قائد النھضة الأدبیة في تلك سلیمان كشة بان
تقدم عروضھا لموظفي السكك الحدیدیة بمدینة عطبرة, وھي مكونة من نخبة من 

وقد بدأت نشاطھا بتقدیم روایات قصیرة حتي یعتاد أعضاءھا موظفي السكة حدید. 
دیب لأ عھدواعندما وثقوا من أنفسھم, والتمثیل ومواجھة الجماھیر المشاھدة,  على
عزالدین أفندي صالح بوضع روایة ولكنھ فضل بأن یقوم بالترجمة بدلا من أن  اسمھ

فرید تب الفرنسي الشھیر (الیضع روایة لا یوفق فیھا, فترجم لھم روایة (برایان) للكا
  )28م , 2009دي موسیھ) (شمس الدین یونس وأخرون, 

 الاختیارجاد المعرب التمثیل بقدر ما أ فأجادواویقول مشاھد لھا (مثلوھا          
لإنجلیز أنھا لا تقل عما قال بعض مشاھدیھا من او ,اعجب بھا الجمع ىوالترجمة حت

مسارح لندن بل بلغ الإعجاب ببعضھم أن مدوا الجمعیة بمساعدة مالیة  ىیمثل عل
  ). 29, م2009شمس الدین یونس وأخرون, (

حد مسرح قھوة أ علىمر یقدمون نشاطھم الشوام أول الأن وولقد بدا المصری         
ضروبا من العروض  ھعلیالخواجات الیونانیین الذي أنشأ في مقھاه مسرحا یقدم 

ون نوربیین الذین كانوا یقطبغرض الترفیھ عن رواده من الأ ةیغیر المسرحو المسرحیة
ھذا المسرح  علىغیرھم. وقد أطلق وھم من الحكام والتجار والسیاح و ,العاصمة

) لصاحبھ الخواجة ( كوستي لویزو ) الذي یعد أول من  الانشراح –مسرح ( السرور 
وقدم  السینمائيعرض المسرح في السودان عرضا عاما وأول من أنشأ دار للعرض 

م 1915ھذا النشاط الي سنة یقدم  واستمرلعاب الحواة والمتزحلقین الفرق الموسیقیة وأ
م تقول 1905ام وأول إشارة الي ھذا المسرح جاءت في جریدة السودان ع .تقریبا

الجریدة (تألفت لجنة من حضرات الخواجات, كابتو, برتلي, كفادیا, ریستو, سكوتو, 
ن جنة ملمساعدة منكوبي الزلزال في (كلاریا) و قد جمعت الل ذویھلجمع الإحسان من 

ي إحیاء لیلة ف علىعشرین جنیھا .. و قد عزمت جمعیة حب التمثیل زوي البر مائة و
یر منكوبي الحریق في (أدرنة) (بشقسم ریعھا بین منكوبي (كلاریا) والقادم ی الأسبوع
  ) 21م,2012عباس, 

ن جمعیة حب أ أكتوبر 5م بتاریخ 1905لسودان ( في عام یضا نشرت جریدة اوأ
حیث یقوم  ,قھوة الخواجة لویزو ي فيلالتمثیل ستقیم لیلتھا الخیریة مساء الخمیس التا

العربیة الي جانب فقرات موسیقیة بالإنجلیزیة و ضاءھا بعض المسرحیات الھزلیةعأ
  ).286م, 1979الراعي,  علىیشملھا الحفل (

 العروض ھعلیھنا أیضا لم ترد اي إشارة لوصف شكل المكان الذي كانت تقدم          
بھ بناءا مخصصا للعروض  ي, لكن وبما أن المقھى لم یكنفي قھوة الخواجة كوست
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كبر والتركیز الأ المقھىالمسرحیة وغیر المسرحیة فالعروض كانت تقدم في فضاء 
  الأداء التمثیلي.   علىكان 

م قدمت الجماعة ( فرقة محمد بك فاضل) مسرحیة الممثل ( دیفید 1915ففي عام        
ا ذات مشكلات جرك) ترجمة محمد أفندي عبدالرحیم, وھي مسرحیة تحل في مضمونھ

, مشاكل زواج أبناء العم لة الزواج بكل تعقیداتھ من المھرالمجتمع الشرقي في مسأ
. و الشاھد أن فریق ھذه المسرحیة لم بالابنوكذلك في المسرحیة معالجة لعلاقة الأب 

كن ھذه الجماعة لو ,تابة والتألیف ولاء في الأداء التمثیليیكن بینھم اي سوداني لا في الك
إن سكان  ىخرى حتشھرتھا الي مدن السودان الا امتدت عجوبھیثة لمختار الحد

عن  اعتذر, ولكن الأستاذ محمد فاضل قد طلبوا من ھذه الفرقة زیارتھم الخرطوم
عن حضور الجمعیة للخرطوم لأسباب منھا أننا كلنا موظفون  أعتذرالحضور بقولھ: 

ننا , ومنھا ألي الخرطوم في وقت واحدرة كلنا اولنا من أشغالنا ما یمنعنا أن نبرح عطب
نعمل غیر مأجورین, فعملنا ینحصر في تسلیة نفوس سكان عطبرة خاصة, سیما وأن 

وس سكان تسلیة نف ھمعلیوبالخرطوم جمعیة للتمثیل ھي أعرق في التمثیل من جمعیتنا 
 علىالسیاسیة التي مرت  للأحداثو نظرا  –نفسھ  عجوبھالخرطوم. إلا أن حسب 

التي كان لھا أثرھا في إیقاف تطور ھذه الحركة دان بعد الحرب العالمیة الأولى والسو
المسرحیة, فقد ساءت العلاقة بین السیاسة البریطانیة والسیاسة المصریة بعد ثورة 

بسحب الموظفین  وانتھتالسودان  علىم , وكان من نتاجھا الأحداث التي مرت 1919
م. إلا أنھ و بالرغم من ذلك فقد عمد كثیر 1924الجیش المصري في عام المصریین و

عاد  ببقائھم م و1924من الموظفین المصریین الأقباط  للبقاء مرة اخرى بعد ثورة 
أیدي فرقة الأقباط في المدارس والأندیة (شمس الدین یونس  ىالمسرح مرة اخرى عل

  )29م, 2009وأخرون,

 حضور تلك ىفي ھذا النشاط او حتني المشاركة لم یكن متاح للمواطن السودا         
بھذا  طواارتبالذین  اریةالتذكالعروض المسرحیة إلا فئة قلیلة منھم طلاب كلیة غردون 

تأثروا بھ من خلال الأساتذة المصریین والشامیین الذین وضعوا اللبنة الأولي و النشاط 
وشكل ھذا النشاط وعیا أولیا بھذا النوع من الفن فضلا  ,للنشاط المسرحي بكلیة غردون

 محبین للمسرح ما حدا بإدارة الكلیةت مسرحیة بالكلیة تستقطب روادا وعن خلق بدایا
  ) 43, 2003بأن تكون أول فرقة للتمثیل من الطلاب(شمس الدین یونس, 

 , یبررصلاكانت منقطعة لا تشكل تیارا متالنشاطات المسرحیة جمیعھا إن         
حركة مسرحیة, وأن مقدمیھا كانوا یرجون وجھ الخیر لا وجھ المسرح  اعتبارھا

الي  انتمىالبلاد أتوا من الشام ومصر وبعضھم  علىفدین كانوا وا ھؤلاءبتقدیمھا وإن 
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الراعي,   علىن جمھورھم كان في غالبیتھ من الوافدین (مؤسسات كنسیة, كما إ
  )286م, 1979

   التذكاریةكلیة غردون 

 ھعلیمسرحا داخل كلیة غردون أشرف  السودانیینوفي العشرینیات قدم           
ذات  تقلانالأجانب قبل أن یواصلھ عبید عبد النور بعد عودتھ من الدراسة ببیروت ثم 

  )11م, 2002المسرح الي أندیة الخریجین  (سعد یوسف عبید,

 1912ة ) كأول عرض داخل الكلیة عام وقد  تم عرض مسرحیة (التوبة الصادق         
تكمن أھمیة إخراج) و –تمثیل  –اتھا ( تألیف وھي مسرحیة مصریة بكل مكون

المسرحیة في كونھا أشعلت جزوة شغف السودانیین بالمسرح مما أدى الي تأسیس فرقة 
  )30م , 2009مسرحیة ( شمس الدین یونس واخرون,

بالجامعة الامریكیة ببیروت قائدا لھذا النشاط  فكان عبید عبد النور الذي درس         
ر محاولا من خلالھا تصویالمسرحي الذي بدأه بتقدیم بعض التمثیلیات القصیرة ... 

 الاقتباسالسودانیة فكانت محاولات عبید تلك أولى محاولات  الاجتماعیةالحیاة 
حیة قدم مسروالسودنة, إذ خرجت متقدمة نسبیا لتناقش قضایا المجتمع السوداني, ف

ي الأسرة المحافظة الذ ابن استھتارتصور المسرحیة  ,قصیرة عن حیاة أسرة سودانیة
 لابنافقام رب الأسرة بضرب , یعود للبیت عند الفجر ثملا لاعنا من فیھ "سابا الدین" 

 قیام نشاط, فكانت ھذه أولى الدلالات عن والاستھتارعن حیاة المجون  الابنفاقلع 
ا لخلق مسرح یناقش قضایا المجتمع السوداني, إذ تعتبر دیعمل جاھمسرحي سوداني 

ھذه المسرحیة من المسرحیات التي شاھدھا المجتمع السوداني والتي تصور البیئة 
اشم أحمد ھ أبو القاسمالقضاة من الشیخ  احدإذ طلب  ,المحلیة, وقد أحدثت ضجة كبیرة

و القاسم عبد النور, فلما عرف الشیخ أب بتقدیم فتوة تكفر عبید آنذاكشیخ علماء السودان 
بالقصة وما ترمي الیھ المسرحیة جوز ذلك ودعا لعبید عبد النور بالتوفیق, فقد مكنت 
ھذه الواقعة المسرحیة من أن یكون المسرح أقرب الي اللغة العادیة وتمثلت بذلك أولى 

الجھا لات التي یعبالثقافة والقیم والمشك تأثرملامح المسرح السوداني الحدیث الذي 
فأصبح بالتالي أكثر حاجة الي أن یقترب من لغة الحیاة الیومیة فتحركت حركة المسرح 

 المسرح في تجسید أفكار سیاسیة او ظواھر استخدامالسوداني في تطور فني جدید نحو 
سیاسي مسرحیة بعنوان  اجتماعيالمشاھد فكان أول عمل  استثارةتستھدف  اجتماعیة

رجال الإدارة بالمواطنین  استبدادمفتش ورجل الشارع ) والتي تصور (المأمور وال
وخوف صغارھم من كبارھم مما عرض عبید عبد النور للمساءلة من قبل مدیر 

 الأمن مما قاد الي تطور علىالمخابرات الذي أمر بإیقاف التمثیلیات بدعوة خطورتھا 
ید رئیس شعبة  ىعل – جھاتحیة في كلیة غردون اذا اخر في إعداد الأعمال المسر



27 
 

التمثیل عوض ساتي نحو المسرحیات التاریخیة والمترجمة فكانت مسرحیات مثل 
(عطیل ) و (مجنون لیلي) محاولات لخلق جسر بین الجمھور والنشاط المسرحي 

تطلع ي یالھادف الي كسر العزلة السیاسیة وخلق صورة عامرة بالبطولات والأمجاد الت
قبلھ مستالساعي لفصلھ عن ماضیھ وواقعھ و الاستعمارة أوط الیھا الشعب بقوة تحت

  )45, 2009(شمس الدین یونس,

 الشكل الغربي انتھاجخارجھا في ذلك المسرح عروضھ داخل الكلیة و لقد واصل        
) وھنا یقصد بالشكل الغربي 11م, 2002وإن عرض قضایا سودانیة (سعد یوسف عبید,

  الفصل بین المؤدي والجمھور.  

 لھذه العروض المنفذةفي رأي الباحث ھذا أمر منطقي لان الكوادر السودانیة         
ھذا  یعاباستوبالتالي كانت تحتاج الي زمن لھضم ھي حدیثة التجربة بالمسرح كفن و

البعد  إن اعتقاديوفي  ,ي إیجاد اشكال مسرحیة جدیدةالفن الجدید ومن ثم التفكیر ف
أن المسرح في طرح القضایا  باعتبارالمعرفي ھو الأمر الحاسم في اي نشاط مسرحي 

خشبة  لىعجملة من العلوم الإنسانیة وبالتالي صدق تجسید اي فعل إنساني  علىیعتمد 
  درجة وعي الكادر المحقق لھ. علىالمسرح یتوقف 

فتر نشاط الكلیة بتوقف عبید عبد النور وأصبحت الحركة المسرحیة تسیر           
لنشاط ى الالي أن جاء عبد اللھ الطیب في منتصف الخمسینیات لیتو ,متعثرة في الكلیة

صبحت جامعة یقول عبد اللھ الطیب: صرت الي جامعة المسرحي في الكلیة بعد أن أ
السودان  م  وحز في نفسي ضعف أمر المسرح والتمثیل في1954رطوم في عام الخ
مجموعة  وجھ الخصوص ووجدت من طلبتي ىفي الجامعة علووجھ العموم  ىعل

, فنظمت جماعة التمثیل, فأسھم عبداللھ الطیب في  تنشیط رصالحة تشاركني ھذا الشعو
م, 2012ترجمة (بشیر عباس, سرحیة في جامعة الخرطوم تنظیما وتألیفا والحركة الم

15 (  

  نشاط الاندیة 

وأسس فیھا مدرسة الأحفاد أخذ یواصل  أم درمانوبعد أن جاء بابكر بدري الي           
لفرق بعض انشاطھ في تلك الفترة الي مساعدة  امتدنشاطھ المسرحي في جد ودأب بل 

كون فرقة نادي الزھرة الروس عندما  یتضح ھذا من قول خالد ابوالمسرحیة الناشئة, و
الروس: كونت فرقة نادي الزھرة الریاضي وبدأنا التدریب  م, یقول أبو1932سنة 

أخیرا تقدمت بالروایة والفرقة الي المربي ت تنقصنا الخبرة في ھذا العمل, وولكن كان
لصالح  تقدیم الروایة علىالكبیر الأستاذ بابكر بدري عمید مدارس الأحفاد واتفق معنا 
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م, 1979 ,بشیر عباسة الأحفاد وأن یقوم بنفسھ بتدریب الأفراد وإخراج الروایة (مدرس
13(  

نادي الخریجین فضم كل قطاعات اما نشاط الأندیة في مجال المسرح فقد قاده         
البطولیة مثل ( صلاح الدین بدأت تقدیم الأعمال التاریخیة و الشعب المثقفة حیث

م في محاولة لربط النشاط الفني والمسرحي 1923م و (عطیل ) 1921الأیوبي ) 
ندیة قواعده على أساس مبدئي قوامھ سى مسرح الأمن ھنا أرو ,بالقضایا السیاسیة

یاسیة التي تجیش في صدور الناس والس الاجتماعیةوالتطلعات  الآمالالتعبیر عن 
لاف دب الخ السیاسیة والأدبیة والفنیة المتعددة حیث الاتجاھاتتلازم ھذا مع بروز و

الأولى لقیام  الإرھاصاتصورا سیاسیة كانت بمثابة  واتخذ والانقسامالسیاسي 
النشاط المسرحي لنادي الخریجین فأھمل  علىالسیاسیة فانعكس ھذا الصراع  الأحزاب

بالسیاسة یأخذ الحیز الأكبر فتوقف النشاط المسرحي  الاھتمامالنشاط المسرحي وأصبح 
م بتقدیم المسرحیات التاریخیة 1931لبث أن عاد في العام  م ثم ما1924تماما بعد 

وماھو جدیر  م ...1932م ( فران البندقیة ) 1931ایضا مثل (وفاء العرب) عام 
السوداني ھو ظھور كتابات نقدیة تطور المسرح  لبالإشارة في ھذه المرحلة من مراح

مد تابات عرفات محتناول الأعمال المسرحیة بالوصف والملاحظات الفنیة فكانت كت
و ( فران البندقیة  م حول مسرحیة ( وفاء العرب)1931عبداللھ على صفحات النھضة 

من دراسات ما أردفھ زمیلھ الناقد محمد عشري الصدیق فیما أشار الیھ غیرھا و) و
ي ودعوتھ الي قیام مسرح سودان ,الساحة الثقافیة السودانیة ىحول المسرح وأنشطتھ عل

مما كان لھ الأثر البالغ في تفعیل النشاط المسرحي  ,ا السودانیة الملحةیتناول القضای
رطوم نادي الضباط بالخل نادي خریجي المدارس بالخرطوم وببقیة الأندیة الثقافیة مث

لكبیر) بك ا علىندلس) و ( محمد الذي تمیز بتقدیم المسرحیات المصریة مثل (أمیرة الا
ولم یكن نادي حي م . 1932-1922لتمثیل ذلك ضمن أعمال فرقة شوقي الأسد لو

م بعیدا عن ھذا النشاط المسرحي حیث قدم مسرحیة ( حیاة الرجل 1931-1928العرب 
ھذه  وقد مثلت ,) التي كتبھا الخلیفة یوسف الحسن بالشعر القومي زوجتینبین 

المسرحیة مرحلة جدیدة في البناء الفني للمسرحیة في السودان إذ لجأ یوسف الحسن 
الي الشعر القومي بوصفھ شاعرا وھذه المسرحیة كانت بمثابة المرحلة الأولى لظھور 

داني الي المسرح السو الفلكلوریةإذ بدأت تتسلل الأجناس  السودانيالمسرح الشعري 
م حیث أسس 1929وقد مھدت ھذه المسرحیة الي ظھور نشاط مسرحي بنادي الزھرة 

تقدیم المسرحیات السودانیة مثل (مصرع تاجوج الروس فرقة للمثیل بدأت في  خالد أبو
قدر بو اللتان كتبتا بالشعر الشعبي و م1935و(خراب سوبا ) عام  1932والمحلق) عام 

  ) 46م,2003من النضج النسبي(شمس الدین یونس,
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كما وصف الأستاذ حسن نجیلة عرض لمسرحیة (صلاح الدین الأیوبي) قدم           
م فقال: كان النادي مكتظا لم یبقى فیھ قدم ورفعت 1920دیسمبر  19مساء تلك اللیلة 

, شھدنا تلك اللیلة طھ صالح المھندس في صفقواالستارة وشھد الناس عجبا, فھتفوا و
ولي عھد  الھندسة, و إسماعیل فوزي في دور دور صلاح الدین, وھو أحد أبكار قسم

روفائیل الیاس في دور ملك را, وعرفات محمد عبداللھ في دور قلب الأسد, و جلتإن
حوادث الفصل الأول  حتي دوى المكان بالتصفیق,  علىفرنسا, و ما كاد الستار یسدل 

عبد اللطیف مندمجا في إعداد  علىوھرعنا الي ما وراء الكوالیس وشھدنا الضابط 
الممثلین ورأینا ذلك الفتي القاضي توفیق وھبي وھو یساعد في إخراج المسرحیة إذ 

) وما یھم ھنا أنھ تمت 288-278م, 1979الراعي, علىالمھتمین بھذا الفن (كان من 
الإشارة الي رفع الستار عند بدایة المسرحیة وھذا في حد ذاتھ یعتبر تطورا في المكان 
المسرحي مع أن مكان العرض لم یكن مبنى مسرحي ففي الأغلب تم تجھیز مكان 

منھ, إلا أنھ مع وجود  والاستفادةمكان لا ندرك الي اي حد تم توظیف ال, عرضللمؤقت 
الستارة فإن شكل المسرح یشبھ المسرح التقلیدي مسرح العلبة في شكل الرؤیة 

     والمنظور.

ن ع وقد كانت مجلتا النھضة والفجر تنشران مقالات في النقد المسرحي تتحدث        
المسرح, وأن ن تكون الصحافة في خدمة دقة المواعید وتطالب بأ احترامضرورة 

  )290, م 1979, الراعي علىالجمھور (سرح وتصبح موصلا فعالا بین الم

ناس , الممثل الذي فتن بھ المن بعد قام بدور البطل صدیق فریدالمسرحیة  عیدتوحین 
فحسب بل كنا نصرخ ملء أصواتنا  نھتف.. , لم نكن نصفق او الفارعة.بقامتھ  آنذاك

تأثر حتي و وانتحبح الدین الأیوبي, وبكى بعضنا تجاوبا مع صدیق فرید في دور صلا
 صدیق فرید في دور صلاح الدین...كان منھم من یقلد صبیة المدارس الصغار و

یضیف الأستاذ حبیب مدثر في معرض الحدیث عن صدیق فرید أنھ أقوى ممثل و
, ینفعل في قوة ویھدأ سریع الحركة –صوت جذاب جھوري  –الخشبة  اعتلىسوداني 

قد روي عنھ أنھ عندما كان یؤدي دور صلاح الدین یصمت المتفرجون و ,طففي ل
صمت القبور, وفي لیلة العرض الأولى صال وجال فوق خشبة المسرح وفجاءة جرد 

عد ب انفضتحسامھ في ثورة غضب فھب النظارة واقفین... ولم تلبث ھذه الجماعة 
  )289-288, م 1979, الراعي على( صدیق فرید للتمثیل اعتزال
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  ظھور الكتاب السودانیین

 والعبادي وغیرھما(سعد أبو الروسن" والثلاثینیات ظھر الكتاب السودانیفي         
)  وقد كتب إبراھیم العبادي, (مسرحیة بالشعر العامي أسماھا 14م, 2002یوسف عبید,

  ) 289, 1979الراعي,  علىمادتھا من التراث العربي(  استمد( عروة و عفراء) 

المسرح أنھ لمعھد الموسیقي و تسجیلقال في ومن ثم (خالد أبو الروس الذي         
كان قد حفظ مسرحیات  1932( مصرع تاجوج ) عام  قبیل تألیفھ مسرحیتھ الأولى

رع مصأحمد شوقي خاصة مسرحیة (مصرع كیلو باترا) و حاول تقلیدھا في مسرحیة (
حركة ال استمرار علىالكتابة شعرا ... وھذا دلیل أخر الفصول وتاجوج) حتي في عدد 

 علىالشكل المنقول عبر العرب ( على الاعتمادالمسرحیة في السودان في 
  ) 289, م 1979الراعي,

الذي كان قد طرحھ  والعبادي وغیرھما تعمدوا تقلید الشكل الغربي أبو الروس        
الشعر القومي السوداني ونھلوا من تاریخ السودان  على اعتمدوان غیر أنھم والمصری

 لاجتذاب )غاني المرویات(أ دخلوا الغناء بین فصول مسرحیاتھمثم أ ,وحكایاتھ الشعبیة
بغربة ھذا  اعترفوان قد والمسرحی ھؤلاءمقاعدھم وكان  علىالجمھور او إبقاءھم 

الشكل المسرحي عن الوجدان السوداني فتعمدوا تطعیمھ بخاصیة من ھذا الوجدان ھي 
 لاحتفالیةاغلب الممارسات الشعبیة السودانیة ناء التي تشكل عاملا مشتركا بین أحب الغ

ودانیا منھجا سبرغم وجوده في خضم نھضة ثقافیة لم یتطور لیخلق  –إلا أن ھذا الشكل 
  ) 14م, 2002العروض المسرحیة (سعد یوسف عبید, ابة وصرفا في الكت

نھم أن إلا ون وإن عرفوا المسرح قبل السودانیوالباحث أن المصری اعتقادوفي          
ایضا حدیثي التجربة بالفن المسرحي, وأن ننقل او ننسخ تجاربھم ھذا یعني ضمنا أن 

  الحدیث لفن المسرح بكافة أوجھ قصوره. واستیعابھمننقل فھمھم 

  بخت الرضا 

. أحمد الطیب مسرح معھد بخت الرضا یقوده د انطلقوخلال الخمسینیات          
فیھ جربت و ,ضواحیھاا وجمھوره من الدویم وطلاب بخت الرضوقوامھ المعلمون و

ركة ح خاصة مسرحیات شكسبیر) ... وقد أثرتتقریب المسرحیة الغربیة (و اتجاھات
 عن طریق خریجیھا ,مجمل الحركة المسرحیة في السودان علىبخت الرضا فیما بعد 

كما أن بعضھم قد تولى قیادة الحركة المسرحیة في السودان  ,في أغلب بقاع السودان
راسھا المسرح القومي ومن أبرزھم الفكي عبد  علىبر الأجھزة الاعلامیة المختلفة وع

  )15, م2002یوسف عبید,  سعدالرحمن والطاھر شبیكة (



31 
 

إن محور النشاط المسرحي في السودان قد تركز في معھد ( بخت الرضا )          
الذي تولى قیادة النشاط المسرحي لفترة طویلة من الزمان أساتذة من السودانیین وغیر 

 ,لخاص بالمسرح وشئون التمثی اھتمامیھ ممن لھم الذین قاموا بالتدریس ف ,السودانیین
 ىفقد تلق ,تاحت لھم ظروف دراستھم خارج السودان أن یشاھدوا روائع المسرحا أكم

شیر نشاطھم فیما بعد (ب علىفي بریطانیا فانعكس ذلك  مھمعلیتالأساتذة  ھؤلاءمعظم 
  ) 16م, 2012عباس, 

ن , عبدالرحملطیب, عبداللھ الطیبساتذة السودانیین, أحمد االأ ھؤلاءومن أبرز         
غیرھم ممن كان نیین مستر (جرفث) و (ھود جكنز) ومن غیر السوداطھ, و على

مثیل, وقد تركز جھد أحمد الطیب یشارك في النشاط المسرحي كتابة او ترجمة او ت
یات فقد ترجما مسرح ,عبداللھ الطیب في الترجمة من مسرحیات شكسبیر بوجھ خاصو

ھنري  –رومیو وجولیت  – زوجات وندرسون المرحات –الملك لیر  –مثل ( ھاملت 
الأجزاء الفكاھیة من (ھنري الرابع) كما شارك أحمد الطیب جمال محمد الرابع ) و

أحمد في ترجمة مسرحیة (جان دارك) لبرناردشو, كما قام الأخیر بترجمة (فتى الغرب 
المدلل) للسنج الایرلندي, كما ترجم عبداللھ الطیب مسرحیة ( اندروكلیس والأسد) 

أن ما یوسف لھ أن جمیع ھذه  الخرطوم. غیرو, وذلك بعد ذھابھ جامعة لبرناردش
 علیھاور لو تم العث –لأنھا لم تطبع او تنشر إذ كان یمكن  علیھاالترجمات لم یتم العثور 

یحدثنا الأمین , والعام لمترجمیھا والاتجاهمستوى ھذه الترجمات  علىالتعرف  –
 لسان أحد تلامیذ أحمد الطیب عن ترجماتھ یقول ( ترجم الدكتور أحمد علىمسمار 

قة ریصاغھا بالطالطیب ھذه النصوص لا عن تقلید وحرفیة بل ترجم روح شكسبیر و
فكرھم ومزاج المشاھدین فقد كان یضیف إلیھا النكات التي تناسب إمكانات تلامیذه و

 جمال مما كانیكسبھا فیھ روعة وفي الوقت الذي المحلیة بما لا یخرج عن الموضوع 
 ىوعل .لدویم )..لھ الأثر الكبیر في نفوس المشاھدین من حب للمسرح شمل كافة سكان ا

الطریق الصحیح لإدخال المسرح بصورتھ الأوربیة  اساتذة قد سلكوالأ ھؤلاءكل فان 
 قد استطاع معھد بخت الرضاو ,ن من مسرح شكسبیر نقطة البدایةالي السودان متخذی

  ) 16م, 2012( بشیر عباس,  بفضلھم أن یخطو بالفن المسرحي خطوات الي الأمام

اط عل النشالتمثیل بل الي جالأساتذة لا الي مجرد الترجمة و ھؤلاءعنایة  امتدت        
یقدمون الي تلامیذھم الي جانب الخبرة  اكادیمي للمعھد فكانوالمسرحي ضمن النشاط الأ

 .. إذ أن ھذه الدروس الاختیاریةمن الدروس  ھمعلیالعملیة, المعرفة النظریة بما یلقون 
لم تكن في صلب المنھج الدراسي للمعھد, الذي أنشأ أساسا لإعداد معلمي المدارس 

روا التلامیذ أن ینش ھؤلاء استطاعفي السودان, وقد كان لھذا أثره الفعال إذ  الابتدائیة
دارس التي ذھبوا مبخاصة في المیع بقاع السودان وفي ج -بعد تخرجھم –المسرح 
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الخبرة العملیة التي كسبوھا من سنین م یحملون ھذه الخلفیة النظریة  وللعمل بھا وھ
   )17, م2012بشیر عباس,  دراستھم بالمعھد.(

  معمار مسرح بخت الرضا

الرغم من الأثر الضخم الذي أحدثة بسیطا في  علىلقد كان مسرح بخت الرضا,         
ي الذي كان یحمل تكوینھ المعماري, یقول الفیتوري: ( شھدت مولد الممثل المسرح

جسیم التعبیر والت علىمقدرتھ النفسیة الفائقة موھبة في قلبھ وثقافة في رأسھ و
عیشوا بحق تجارب غیرھم الي الحد والتصویر, شھدت شبابا صغارا یستطیعون أن ی

قھ الرضا الذي حدثت فو. الواقع إن مسرح بخت الذي یرتفع بھم الي كبار الممثلین ..
تلك المعجزات لیس أكثر من (مسطبة ) في شكل نصف دائرة ملحقة بمكاتب المعھد, 

   )17م, 2012, بشیر عباس(  لا مؤثرات صوتیة ولا مؤثرات ضوئیة

 ,عروض مسرحیة لاستقبالن المسرح القومي ھو أول مبني معد أ من المعلوم        
, وبالتالي فإن كل العروض التي الاتجاهنھ مثل نقلة في ھذا ماره إلا أومع تواضع مع

المسرح القومي قدمت إما في فضاء  وإما تم تجھیز مسارح تشبھ  افتتاحقدمت قبل 
ا ورا في ذلك الوقت قیاستط تعتبرلذلك فإن  (مسطبة) بخت الرضا  ,شكل المسطبة

حال باقي المدارس والمعاھد. وإذا نظرنا الي أھمیة المسرح بالنسبة للعروض  على
المسرحیة في ذلك الوقت نجد انھ تم تجھیز المسطبة لتسھیل الرؤیا للجمھور وذلك لعدم 
وجود المدرجات, والأمر الأخر ھو أن حداثة معرفة السودان بالمسرح جعلت ممارسیھ 

شكال وذلك ربما لان الخطابة كانت من أقرب الأ الجانب الخطابي علىن یركزو
  دور المسرح كمكان او خلفیة لوجود الممثلین.  اختصرللمسرح. فقد 

سبقت الاشارة الي دور معھد بخت الرضا و دور طلبتھ في نشر المسرح في         
نشاط ملحوظ مدرسة (  بقیة المدارس السودانیة إلا أن أھم ھذه المدارس التي كان لھا

خور طقت ) الثانویة فلم یقتصر نشاطھا داخل جدران المدرسة بل تعداھا الي خارجھا 
خشبة  سینما عروس الرمال بالأبیض كما  علىحیث مثل طلبتھا مسرحیة ( الناصر ) 

مثلوا ایضا مسرحیة (العباسة ) و بلغوا من الإجادة حدا جعل الدكتور( ھیستد) وھو 
الشبان قد بلغوا القمة في روعة  ھؤلاءطبیب بریطاني أن یصفھم بقولھ ( إن 

  ) 18 -17,م2012بشیر عباس, التمثیل(

دورا مھما في حركة تطور فن المسرح  یرى الباحث أن معھد بخت الرضا لعب        
على مستویات عدیدة, أولا الترجمة، فقد قام أحمد الطیب وعبداللھ وذلك في السودان 

الطیب وغیرھم من أساتذة معھد بخت الرضا بترجمة نصوص مسرحیة كثیرة 
ص التي أن عدد النصوفللمفارقة من الكتاب المسرحیین الغربیین, ولشكسبیر وغیره 
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اوز مستوى تاریخ المسرح السوداني الذي تج علىتلك الفترة لم یترجم مثلھ  ترجمت في
المائة عام, و من المعلوم أن الترجمة ذات أھمیة قصوى في نقل المعارف والفنون من 

دان السو لأصبح الاستمرارولو قدر لحركة الترجمة ھذه  –لغاتھا وبیئاتھا الاصلیة 
  أفریقیا.لعربي ولمسرح على مستوى العالم ارائدا في ا

الثقافة مكنتھم من ترجمة درجة من الوعي و علىملاءه كانوا زإن أحمد الطیب و        
یب , فاحمد الطبل تعدوا الترجمة الي الاعداد والسودنة نصوص لكاتب مثل شكسبیر

نشاط السرح في العالم العربي, لذلك فان في الم الدكتوراهدرجة  علىھو أول من حصل 
یة النسبیة ولعلھا الاستمرار والاستمراریةرحي في بخت الرضا اتسم بالنضوج المس

 ي رفع وعي الأساتذة بفنفي ممارسة النشاط المسرحي في بخت الرضا لعبت دور ف
كونوا خبرات عملیة تراكمیة في زمن كان السودان فیھ لایزال حدیث عھد المسرح و

  بفن المسرح.

الرضا خرجت كوادر قادوا مؤسسات مسرحیة رسمیة  و الجدیر بالزكر أن بخت        
ید الفكي عبدالرحمن تنظیم اول مواسم مسرحیة  علىمثل (المسرح القومي) فكانت 

  سودانیة منتظمة, وقد كانت لھ رواه و إسھاماتھ في تطویر الفن المسرحي في السودان.  

 المواسم المسرحیة 

 فھي تعتبر أول نشاط امھمدان تمثل حدثا إن بدایة المواسم المسرحیة في السو         
قدم لنا المسرح القومي  1967فبرایر  9في ( یوم الجمعة  انطلقتمسرحي منظم وقد 

إخراج مدیر المسرح تألیف الشاعر إبراھیم العبادي و مسرحیة المك نمر, بأم درمان
   القومي الأستاذ الفكي عبد الرحمن)

العھد الذي كان فیھ المسرح القومي صالة  انتھىبھذه المواسم المسرحیة (و        
   )8م, 1980عرض للفرق الاجنبیة الزائرة و الاكروبات) ( خالد المبارك, 

ن مصراعیھ لتقدیم ألوا علىالباب  انفتحالسبعینات  -خلال نھضة الستینات        
 مختلفة من العروض المسرحیة فكانت مواسم المسرح القومي الأولى تجمیعا لبعض

م, 2002( سعد یوسف عبید,  عروض الثلاثینیات ومسرح الكومیدیا جنبا الي جنب
15 (  

والجدیر بالزكر أن مسرحیة خراب سوبا التي عرضت في مایو من عام         
) لمن تكن من أنشطة المسرح القومي, وإنما قدمھا على خشبة المسرح القومي 1966(

  ) 8, 1980مجموعة من الھواة (خالد المبارك,
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  م عددا من العروض المسرحیة1987-1967وقد قدم المسرح بین عامي   

  مسرحیة سودانیة 46

  مسرحیات مسودنة 7

  مسرحیة افریقیة واحدة

  مسرحیات عربیة 6

  مسرحیات اجنبیة 7

  مسرحیات اطفال 3

  )4الفكي وسعد یوسف عبید,  على(عثمان  مسرحیات عرائس 4

وجھ العموم ( تشكیل المكان فالمكان كصورة  ىالعروض علومن اشكالیات تلك         
عظم م انتھجتبصریة أصبح مكررا ومملا وھو نتیجة لنوعیة النصوص المقدمة حیث 

وھذا ما  ,وجعلھ شبھ ثابت –كصورة  –العروض الوجھة الواقعیة مما حصر المكان 
یصیب  الي ضرورة الخروج من ھذا الشكل الذي اوقد دع علىظھ محمد شریف لاح

على فضاءات أخرى  الانفتاحالي  ن أصبح فیھ المكان متجددا, إذ أدىبالملل في زم
ثري من الموروثات الثقافیة التي ت والاستفادةمختلفة تثري وتجدد الصورة البصریة 

المكان والفضاء الذي مازال محصورا في معظم المسرحیات في غرفة, مكتب, قاعة 
  )134, 2007لیخرج المسرح الي ساحة اللعب, الغابة, ...) (محمد حامد محمد, -

 فضاءاتن الدعوة ھنا الي الخروج من فضاء المسرح التقلیدي الي أونلاحظ         
كانت من أجل تنویع الأمكنة وعدم حصرھا وربط ذلك الخروج من المسرح جدیدة 

د أن النص المسرحي لا یح اعتقاديمن الموروث الثقافي, وفي  بالاستفادةالتقلیدي 
بشكل كبیر من إمكانیة عرضھ خارج الخشبة التقلیدیة وإنما الخروج باي نص الي 

المخرج یمتلك المبررات ا أن طالمھو في المقام الأول خیار المخرج فضاء خارجي 
  الفنیة لذلك الخروج.  الفكریة و
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  الفصل الثاني المسرح والمكان
  المكان في الفلسفة ومستویات المكان المبحث الاول :           

  المكان المسرحيالمبحث الثاني :            

  الحداثة والمسرح ما بعد الثالث:المبحث            

  جدیدة في المسرح اتجاھات الرابع:المبحث            
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  المكان في الفلسفة ومستویات المكان المبحث الأول:

تحدید الإطار الذي یحل فیھ الجسم في أي حالھ یكون وبما یدل  علىكلمة تدل  -المكان
  )22, م2002, عبد مسلمالمكاني (طاھر  انتمائھ على

  للمكان وھي: انواعالجرجاني ثلاثة  اقترح الھجري في القرن الرابع عشر
  

المكان عند  المكان المبھم والمكان المعین والمكان والمحصور وقال : إن         
   .تنفذ فیھ أبعادهفراغ المتوھم الذي یشغلھ الجسم والمتكلمین ھو ال

نسمیھ بھ بسبب أمر غیر  اسمالمكان المبھم عند الجرجاني ھو عبارة عن مكان لھ 
ل في مسماه كالخلف والأمام فإن تسمیة ذلك المكان بالخلف ھو سبب كونھ الخلف داخ

   .من جھتھ وھو غیر داخل في مسماه
   .المكان المعین ھو عبارة عن مكان لھ اسم سمي بھ بسبب أمر داخل في مسماه

المكان المحصور ھو السطح الباطن  من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاھر من 
 ىعل الاجتماعيإلا أن الجرجاني لم یھتم بمصطلح المكان في بعده , يالجسم الحاو

بنفس المعني المقابل في الانجلیزیة والفرنسیة  استخدمھخلدون الذي  ابنعكس 
)space خلدون إن مساحة البیت وھو المسجد كانت فضاء  ابنیقول  -) الفضاء

  )21م, 1994للطائفین(أكرم الیوسف, 
 المكان في الفلسفة:1-1

المكان عند أرسطو موجودا ما دمنا نشغلھ ونتحیز فیھ كذلك یمكن إدراكھ عن        
, وھو مفارق للأجسام لا یفسد خرطریق الحركة التي أبرزھا حركة النقلة من مكان لأ

   بفسادھا
بینما یرى ھیوم إن المكان مؤلف من أنات ولحظات منفصلة بوصفھ الطریقة        

النقاط الملونة المحسوسة الواحدة تلو الاخرى ( منصور نعمان التي تترتب وفقا لھا 
  )18م, 1999الدلیمي, 

كھا بوصفھا جزء من الوجود إلا أن ذلك لا یلغي الأمكنة البعیدة التي یمكن إدرا        
حد قول مور إن ما نسمیھ جزءا من موضوع مادي یجب ان یكون شیئا  ىعلذاتھ و

یشغل جزءا من المكان, فالمكان مدرك حسي أما المكان الغائب الذي یجري تذكر 
وإحدى الطرق المختلفة لمعرفة  للأشیاءإدراكھ فإنھ یعد ضمن الإدراك غیر المباشر 

ء تم إدراكھ بواسطة الحواس ام كان الأشیاء. ومن ھذه الزاویة فإن المكان یعد كائنا سوا
ن بالكینونة التي لا تخص إلا ما ھو كائ واتصافھبالتصور الذھني فإن ذلك یؤید وجوده 

  )19, م1999منصور نعمان الدلیمي,  فقط .(
یدرك بواسطة الحواس أما الحد الثاني ول متناھي وفالمكان یشكل من حدین الأ        

, م1999منصور نعمان الدلیمي, بوصفھ یتمیز بالكینونة ( للحد الأول امتدادافھو یشكل 
20(  

  ھیجل عندالمكان 1-2
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تطرق ھیجل الي فلسفة الفضاء من خلال حدیثھ عن النحت  الذي عد صفتھ         
الأولى في كل فردیة یخلقھا النحت یكون الجوھري ھو أساسھا الأول, فالنحت فن 
مكاني یحدده الفضاء المحیط لكنھ لا یتداخل مع المنحوتة ذلك لأن على عاتق النحت 

وتسامیھ اللا متناھیین خارج نطاق تمثیل الإلھي بما ھو كذلك في سكونھ  مھمةتكمن 
یلاحظ تأكید ھیجل للفصل بین العمل النحتي تام, و باستقرارالإلھي المتمتع  الزمن

والتي لا تبرز إلا من خلال  الروح بوصفھا المطلق علىوالفضاء المحیط تأكیدا 
إضافة الفضاء والقاعدة للمنحوتة تأكیدا  معززا مفھومھ الجمالي من خلال الانفصال

وبھذا الصدد فإن النحت تنظیم منسق للكتل الموجودة في فضاء  ,لعناصر فن النحت
وعد  )مال الفنانین المعاصرین مثل (مورحقیقي إلا أن الفضاء تداخل في كثیر من أع

الي مزج الأشكال  )مور(من قیمة العمل الفني ذاتھ فقد عمد  یتجزأالفضاء جزء لا 
الرغم من أنھا لا توازي أھمیة الأشكال إلا  ىوعلتیة والفضاءات في بنیة معقدة النح

أن الفضاءات الداخلیة للقشرة الخارجیة والفضاءات الكائنة بین أشكال العناصر النحتیة 
ن منصور نعماالداخلیة والخارجیة لعبت دورا رئیسا في النسق الجمالي الذي أوجده(

  )21, م1999الدلیمي, 
ن محسوسا, إن ف واستمرارهسھم بجعل الفراغ مرئیا أما فن الرسم , فان الرسم ی        

اس تعمیق الإحسن والنحت والرسم یشتركان معا في توظیف الفضاء لإغناء المضمو
  )22, م1999منصور نعمان الدلیمي, الجمالي (

  المفھوم الریاضي للمكان1-3
الریاضیات أساسا من إحساس الإنسان بالفضاء بل ومن خوفھ منھ كما  انطلقت         

ا یتفرع مللإنسان و الأنطولوجيھو التاریخ  یري اوزفالد إشبنغلر فتاریخ الریاضیات
عنھ من فلسفات وعلوم وفنون, لقد كان إحساس الإنسان البدائي ومن ثم الكلاسیكي 

الي تجربة العمق الذي ھو أصل  فتقراذو بعدین ولھذا فقد  امتدادأنھ  علىبالفضاء 
الخیال, كما أن الشعور القدیم بالعالم والكون ھو الذي دفع بالإنسان في المراحل 
التاریخیة القدیمة الي أن یري في الریاضیات نظریة تنظم علاقات الحجم والبعد 

ت أوالشكل بین الأجسام وبالتالي تنظم طبیعة علاقتھ بالكون في صورة رمزیة وھكذا ر
الحضارة الكلاسیكیة الإغریقیة رمزھا في الحجم المادي المحسوس المحدود(اكرم 

  )25م, 1994الیوسف, 

تجرید الزمان من خلال تجرید الأعداد / الأماكن  ىوأكد الفیثاغورثیون عل        
بوصفھا تتمیز بالجمال العاري وبذلك یعد الزمان والمكان كمیین, ومنذ ظھور الدیانات 

المحسوسات بما فوق الحس لذا شكل الزمان محورا متداخلا مع  ارتبطتیة السماو
المعقولات وأظھر الزمان تفاعلا مع المكان مما ولدت مرتكزات للذات المدركة وقد 

الروح  علىأرجعھا كانت الي الذات بوصفھا بؤرة الزمان والمكان بینما أكد ھیجل 
الدلیمي,  نعمانالوجود(منصور حركة  لاستیعاب تأسیساالمطلقة إذ عد الزمان 

  )48م, 1999
  الزمن في الفلسفة2-1
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الم ع أفلاطونعالجت الفلسفة موضوع الزمان من خلال المكان فمنذ أن فصل           
من دینامي ز ىرقا, ویعد الفصل بین العالمین علالمثل عن عالم المحسوسات بوصفھ مفا

الزمان من خلال الحركة في المكان بوصفھ جامعا  علىوأخر میت وقد شدد أرسطو 
بین الضدین بینما دفع السفسطائیین الزمان موازیا للمكان عندما قالوا الإنسان مقیاس 

  )48, م1999الدلیمي,  نعمانمنصور ( شيءكل 
ینما ب ,فالزمان لصیق الصلة بالمكان وكلاھما یشكلان محورا جدلیا لفھم الوجود        

المكان بوصفھ ینبثق من الزمان  وفي ھذا الصدد یقول إن  ىرجح برجسون الزمان عل
منطلقا من الحدث الذي عده دیمومة للكشف عن المطلق الذي لا  الذاكرةالشعور یعني 

الجھات,  زمان المنتشر في كلتصل الیھ التصورات العقلیة فالمكان یعد منتشرا أسوة بال
قصوى للزمان بوساطة خلق مدركات مكانیة من خلال الحدس كروتشھ أھمیة  ىواول

والتعبیر وبصدد الصورة / المكان یقول: إن الحدس یجنح لإیجاد صورة لا كتلة غیر 
ا حیا, منسجمة من الصور بمعني أن الصورة/ المكان لھا القدرة على أن تؤلف جسم

نظریتھ  ضوئھ ىعلیؤسس  اجتماعيالزمان كبعد  تأكید ىویجتھد فلاسفة معاصرون عل
 وئھالجقیاس حركة الزمان في المكان من خلال   على) البرغماتیةفقد عمدت ( الجمالیة

یة للزمان ضمن المكان بوصفھا رؤ الاجتماعيالي النتائج كأساس للتفاعل بین الطابع 
مستقبلیة لحركة الزمان والمكان وقد شدد(دیوي) واصفا الفنون الصناعیة بالجمال 

لدلیمي, ا نعمانمع منفعتھا الخاصة (منصور  متكیفةصورة/مكان  علىي بوصفھا تنطو
  ) 49م,1999
اي  ةالي صور الانفعالتناولت( لانجر) المكان بوصفھ صورة من خلال تحویل         

المكان للزمان بوصف  احتواءبمعني  إدراكھو وتأملھشكلا بحیث یمكن فھمھ  یأخذ
   )50, م1999الدلیمي,  نعمانمنصور الزمان جزء من المكان ویشكل بعدا رابعا لھ (

نري من التعریفات السابقة للمكان والزمان أننا یمكن أن نقسم التعریفات الي         
قسمین: المكان من منظور مثالي والمكان من منظور تجریبي وبذلك یصبح المكان من 

لأمكنة اخرى وأن المكان في ھذه الحالة لا یكتفي  امتدادالمثالي والدیني ھو  المنظور
بنفسھ بل یكون جزءا من منظومة من الأمكنة, وإذا نظرنا الي ھذا الفصل بین المكان 

لیة دءا من عمبوصھ مثالا والمكان بوصفھ حقیقة في ذاتھ نجد أن لھذا الفصل أھمیة ب
وذلك لان الكاتب لھ رؤیتھ الخاصة والتي تستند الي  ,عرضنتھاءا بالاالكتابة الدرامیة و

فالكاتب عند بناءه للشخصیات یتعامل مع المكان بشكل أساسي  ,مرجعیات فلسفیة معینة
المكان والذي ھو إطار للشخصیة یشكل في حد ذاتھ جزءا من الرؤیة  اختیاربمعني أن 

ریفات ومن التع ة قضیة معینة.الفلسفیة التي یرید الكاتب من خلاھا مناقشة او معالج
خلدون في تعریفھ للمكان الجانب  ابنمكان, فقد أدخل لخلدون ل ابنالمھمة تعریف 

وھذا أمر من الأھمیة بمكان لأن الإنسان یضفي على الأشیاء طابعھ الخاص  الاجتماعي
ومن ضمنھا المكان بمعني أن قیمة المكان وأھمیتھ تكمن في شكل تفاعل الإنسان معھ 
ولھذا الأمر أیضا أھمیة عند التعامل مع المكان سواء في النص او العرض, بمعني أن 

 ورا كبیرا في تحدید سیمیاءتلعب د التاریخیةاو حتي أھمیتھ  الاجتماعيدور المكان 
  . العرض
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  للمكان الاجتماعيالبعد 3-1

وثقافي وسیاسي ودیني وھي تعبر  اجتماعيتفاعل  علىإن الأماكن تدل         
ي وطبیعتھ وخصائصھ ف أسلوبھفلكل مجتمع  ,بموضوعیة عن ثقافة الفرد والجماعة

إذ یصبح للمجتمع إطاره الجغرافي الذي یمیزه في طرق البناء وأنماط  ,التقسیم المكاني
التفكیر ودرجة الإحساس بالمكان وطریقة تنظیمھ ومن ھنا یكون الإنسان إزاء وسط 

الإلفة فقد دفعت صلة الإنسان بالمكان الي درجة  ,متفاعل دال ھو وسطھ المكاني
   )17م, 2002, د مسلمعبماھو موضوعي (طاھر ذاتي و ما ھووالتداخل بین 

 اجتماعیةولقد خضع المكان لتصورات دینیة وفلسفیة وفنیة وثقافیة ونفسیة         
في مناقشتھا لإشكالیة المكان منذ  احتدمتوعلمیة لذلك نجد إن ھذه التصورات قد 

ومن ضمن ھذا الفھم عنیت الفنون كما عنیت العلوم  بواكیر الوعي الإنساني ....
 والتنظیم ولم تتعامل معھ بتداخلاتھ والاختبار للاستقصاءم المكاني بإخضاع المفھو

المتباینة فحسب بل بحثت من خلالھ عن الصلة الأكثر تعبیرا عن الوعي الإنساني 
   )18, م2002, عبد مسلمطاھر والأكثر تجسیدا لمدركات الإنسان ونزعاتھ (

خارجي الذي یجسد الإحساس المكان قریب من الإنسان لصیق بھ إنھ العالم ال        
تبدأ الأشیاء في والنفور من بعضھا و والانسجاملف بالأشیاء والتعامل معھا والتا

 ,ھا لما تمتلكھ من خصائص عیانیةخصائص وصفات نوعیة تمیزھا عن سوا اكتساب
ن م ,لعل الخطوة الأولیة في سیاقة ھذا الوعي بالمكان ھي إدراكھ إدراكا حسیا محضاو

المكان مدرك حسي أولا ومن ھنا تنطلق معرفتنا بأن نختبره ونعیش فیھ وھو ھنا فان 
 ,سلسلة من الأنماط الشیئیة المتوزعة التي تحتل حیزا ولھا أبعادھا وخصائصھا المادیة

الخبرة والتجربة, أن نفھم المكان یعني أن نجربھ وبذلك  علىففھم المكان أولا قائما 
ر ویبرزھا ویصبح التعبیر مكانیا ھو التعبی علیھاي یصبح المكان إطار للأشیاء ینطو

 ,عن خصائص الموضوعات المادیة المحیطة بنا التي سرعان ما تتكون صلاتنا بھا
ن الطفولة من مكا ابتداءادا الإنسان في بناء مكانھ الخاص فمعرفتنا بالواقع مكانیة اذ یب

نسان بالغ والمجتمع كلھ فالإالمقترن باللعب صعودا الي الأشیاء المرتبطة بالإنسان ال
 عھا تقع ضمن إطار التقسیم المكانجمی.... وھ الخاصة المكتب, الغرفة .یبني قوقعت

وبذلك نشأت الصلة بین الإنسان  ,سد فراغاتھوملئھ و علیھتعاطي معھ والسیطرة وال
إلا  ختارھااوالأشیاء التي تمثل عناصر مكانیة فالأشیاء وثیقة الصلة بالإنسان الذي ما 

لكونھا قریبة منھ وبھ حاجة إلیھا او لتحتل حیزا من الفراغ الذي یرید أن یلغیھ فالفراغ 
عنصرا  لھ یغدو احتلالھمع الفراغ او  بانسجامھیقترن بالسكون والصمت أحیانا والشي 

وفق ھذا المنظار لیست منقطعة ولا  ىفالأشیاء عل ,من عناصر المكان الألیف للإنسان
الیتھا و ائما بذاتھ ومن وجھ النظر النفسیة بل انھا تعكس قیم الشخصیةتمتلك وجودا ق

صفة المكان  تعطينقول إن تلك الأشیاء أنما  فأننا الاستقصاءعندما نستمر في النفسیة و
نوعھ, مثلا نجد أن الأشیاء تدل على الشخصیة, الوعي, الثقافة, وتمنحھ خصائصھ و

الي  اارتقینیة فإذا ما بالھو یرتبطالمكان  المیول والرغبات وبذلك تصدق حقیقة أن
یصبح للعالي معني یبدأ في إسباغ وعیھ على المكان وفإن الإنسان  ىدرجة أعل

وللمنخفض معنى أخر وكذلك للیمین والیسار والخلف والأمام إنھا معاییر مكانیة 
 (تموضع) الأشیاء وتقسم المكان في الصورة إذ یقوم الإنسان بتنمیط مكانھ الي
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صبح یأكبر، وفي الوقت ذاتھ  بانسجاممستویات من منطلق تنظیمھ لھ والتعاطي معھ 
اسیة والثقافیة والدینیة والسی الاعتباریةیوازیھا من القیم لتلك المعاییر ما یرادفھا و

والنفسیة، ولعل ھذا الأمر یتباین من مكان لأخر فلا نجد الأمكنة متشابھة  والاجتماعیة
جدا فتطابق الأماكن یعني تطابق الشخصیات  استثنائیةحالات  حد التطابق إلا في

   )17-16,م2002, عبد مسلمطاھر والثقافات والدوافع النفسیة(
  المكان الشعري 1 -4

غم من الر ىعل الفلسفيان مفھومھ من المك استقىأما المكان الشعري الذي   
أبعادا  لا یقتصر أبنیة الثقافات ومرجعیات الشاعر فإنھوفق اللغة و علىكونھ ینشا 

ھندسیة وحجوما ولكنھ فضلا عن ذلك نظام من العلاقات المجردة یستخرج من الأشیاء 
المادیة الملموسة بقدر ما یستمد من التجرید الذھني (منصور نعمان الدلیمي, 

   ) 20م,1999
یؤسس المكان الشعري جمالیا على وفق الطاقة الرمزیة لحیویة المكان لا و       

ربة عن التج الاستقلالبوصفھ ظاھر فحسب بقدر إعطائھ مفھوما أعمق وأشمل بمعني 
قة على القیمة المطل البرھنةوالمعرفة العلمیة المحدودة والسعي في الوقت نفسھ الي 

  ) 20, م1999منصور نعمان الدلیمي, للمكان (
 المكان الدرامي4-2

نظام من العلاقات المكانیة المتصف بحدین الأول: یتسم بالملموسیة الواضحة         
دد الجھات و ھذه الجھة بوصفھ جھة او سطحا او شكلا من معماریة المكان الكلي المتع

  عاء الشخصیات.تمثل و
في  إنمافي جھة وارجیة لیس لأنات المكان الخ امتدادأما الحد الثاني فھو یشكل   

 ةلیعفاالحد الأول لھ من خلال  علىكل جھات المكان المختلفة والمنسكبة والمتفاعلة 
   ) 20, م1999منصور نعمان الدلیمي, الشخصیات والأبطال (

  المكان الروائي 3 -5
أما الفضاء الروائي الذي یتألف من حروف وكلمات ھو فضاء لفظي لا یوجد         

 بوصفھا تستقري مدركات تھاعلیفاإلا بوساطة الكلمات المطبوعة بید أنھا تستقي 
إن  )جیرارن جینیت(معاني یقصدھا مؤلف النص وعلى حد قول  علىوأفكار لتدلل 

 یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحملالتعبیر الأدبي لا ینقطع عن أن یتضاعف ویتعدد إذ 
معنیین تقول البلاغة عن إحداھما أنھ حقیقي وعن الأخر بأنھ مجازي ھنالك إذن فضاء 

منصور نعمان الدلیمي, دلالي یتأسس بین المدلول المجازي والمدلول الحقیقي (
   ) 22, م1999
ضاء, واع من الففالفضاء الروائي متخیل ومھیمن وحدد میخائیل باختین أربعة أن        

الخارجي, الداخلي, المعادي والعتبة إلا أنھا تحدیدات مكانیة أكثر من كونھا فضائیة 
بمعني أخر إن الفضاء قد تداخل ضمنیا مع المكان وتشربھ وتغلغل فیھ لذلك یصعب 
الأخذ بتقسیمات أخرى تقول إن مستویات المكان ھي: الفضاء, المكان والموقع بوصف 

موقعا محددا یكون بمثابة بؤرة للنفاذ والصحیح أن كل تمفصلات  لمكانالفضاء یحتوي ا
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ة لحیوی اعلیفالمكان وتموضعاتھ المتعددة إنما تتشكل من خلال الفضاء بوصفھ تجسیدا 
لكل ما یحیط بھا وبدونھا یفتقد الفضاء أھمیة  ىوجود الشخصیات التي تضفي المعن

   )23-22, م1999منصور نعمان الدلیمي, وجوده (
نجد أن المكان في الشعر والروایة یتشابھ كثیرا وذلك لأن الشعر والروایة         

عتمد الي الدرامي نفسھ ییعتمدان على اللغة بشكل كلي في تجسید أبعاد المكان, والمكان 
لكن الفرق ھنا أن الدراما فن لا یتحقق  ,الوصف المكاني الذي یوفره الكاتب ىحد ما عل

وبذلك فان المكان في النص لھ أھمیتھ ولكن مكان العرض یلعب الدور  إلا بالعرض
  الجمالي على الجمھور. والتأثیرالأكبر في تحدید شكل التلقي 
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  مستویات المكان 6-1
یفرق الكثیر من النقاد الغربیین بین مستویات مختلفة من المكان في الإنجلیزیة         

) space, place ,  location, (وفي الفرنسیة(lieu, espace)   ونجد المرادفات
  العربیة لھذه الكلمات ھي ( المكان , الفراغ , الموقع ) 

نواع المكان أأنھا كل  على) للدلالة  place-lieu( باستخدامالنقاد الكلاسیكیون  اكتفي
حیث لم یكن معني الفراغ بمفھومھ الحدیث قد نشأ بعد, فقد ضاق الفرنسیون بمحدودیة 

)lieu  كلمة ( باستخدام فبدأوا)الموقعespace اتساع) ولم یرضي نقاد الإنجلیزیة عن 
) للتعبیر عن المكان locationفراغ) وأضافوا كلمة ( -) (مكان  space, placeكلمة (

   )23م, 2002, عبد مسلمالمحدد لوقوع الحدث (طاھر 
ولاسیما الجزء الذي ) یعني نقطة محددة او جزء من حیز placeان مصطلح (        

حدود انھ حیز م ,التجربةخاضع للملاحظة و شيءیرتبط بوجود  شيءیشغل بواسطتھ 
منھ (الموضع ) ذو القیمة المعنویة في الحیاة كمرحلة, مرتبة الة تشغل موضعا ووھو ح

  )23, م2002, عبد مسلمطاھر ( او درجة
  ) فھو: spaceأما مصطلح (

  في جمیع الاتجاھات  الامتدادالشامل للأشیاء وھو الواسع و ىالمحتو
   ) 23, م2002, عبد مسلمطاھر ( 

  ) locationأما مصطلح (
  ھو فعل التحدید المكاني او حالة الكینونة المكانیة  -ا

  الموقع المحدد في مكان او فضاء -ب
  قطعة الأرض المؤشرة بحدود -ج
  الموضع المختار لتصویر مشھد تلفازي او تلفزیوني  -د

إن الذي یستنتج من المعاني والتراكیب اللغویة التي توردھا المعاجم اللغویة أن الفضاء 
)space) ھو الكلي وأن المكان (place) ھو الجزئي وأن الموضع (location ھو (

   ) 24-23,م2002, عبد مسلمطاھر الاكثر جزئیة و الاكثر تحدیدا (
  
  )(siteالموضع  6-2

معین وبالتالي یتضمن  شيءھو المكان او الوضع الذي یتم شغلھ بواسطة 
  م, المقدمة) 2000(نك كي,  التموضع الطبیعي وغیر الطبیعي

  الموقع في الجغرافیة 6-3
 ,ھذا المفھوم مركزي لجمیع الجغرافیین عندما یتسألون "أین" في تحلیلاتھم        

وللمفھوم مدلولات عدیدة مثل الموقع المطلق والنسبي, الأول یتحدد بمحددات ریاضیة 
على عكس الثاني, ویدخل في نطاق الموقع مدلولات أخرى مثل الموضع والموقع في 

  )14م, 2004(محمد مدحت جابر,  site - situationدراسة المدینة 
  اتمثیل المكان في اوروب أسلوب 7-1

با بقي أسلوب تمثیل المكان والفضاء في الفنون البصریة دون تغییر وفي اور        
ین ب أسلوبیةالرغم من وجود فوارق  ىوعل ,ة سنة سبقت القرن التاسع عشرأربعمئ

الفنانین والمجموعات القومیة والثقافیة إلا إن نسبة التشابھ بین أسالیب التمثیل طغت 
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 جوي والتظلیل ھي الطرائق السائدة لبیاننسبة الفوارق وكانت أسالیب المنظور ال على
  ) 27م, 2002, عبد مسلمالشكل و الفضاء (طاھر 

 يءللشلقد كان السیاق السائد ھو النظر للأشیاء من زاویة واحدة تحقق بعدین         
 ,المرئي ومن ثم یجري نقلھ ببعدیة الي اللوحة المسطحة الثنائیة الأبعاد في الرسم

ن غیر الثالث للعمق فھو مكا الامتدادیة المجردین اللذین یختزلان فالمكان المسطح ببعد
مكتمل بل وجوده مبتسر ومختزل لا یملك مقومات التأثیر البصري المكاني كما ھو 

 لأدنىافي الحقیقة, إن العملیة الفنیة لا تعدو أن تكون قوامھ التوصل الي الحد  ھعلی
 الفنان في اتجھلذلك شجرة او شخص وه ھو جسم الذي یقنع المتفرج بأن الذي یرا

مسعي منھ لتحقیق الإیھام بوجود العمق والبعد الثالث للأشیاء والأجسام ولعل ھذه 
النقطة تقودنا الي تطور مھم شھده فن الرسم من خلال تخلیھ عن المنظور من نقطة 

 تواحدة محددة فوضع نقاط و زوایا لنظر متعددة للأشیاء والموجودات فضلا عن تفتی
یبة طا تركأنما امتلاكھالموضوع /الشي كشكل مغلق وتحلیلھ في الفضاء المحیط بمعني 

مستواھا ....لقد تطورت مستویات الرؤیة البصریة وتعددت تتباین بتباین زاویة النظر و
د عبطاھر مع التطور المستمر لتعامل الإنسان مع مفردات المكان ( واتجاھاتھاأنماطھا 

  )28, م2002, مسلم
ن مصطلحات مثل مكان, موقع, فضاء, تمثل مراحل تطور النظرة لمكان إ        

العرض المسرحي. فالمكان المسرحي العلبة الایطالیة مثلا توفر مساحة وشكل معین 
للأداء والتلقي على حدا سواء ونفس الشي یحدث في الفضاءات المفتوحة. وما یھمنا 

حول في شكل وحدود مكان العرض. فالعرض ھنا ھو مصطلح الموقع باعتبار انھ كان ت
لتي باب االأس اختلافلي فضاءات جدیدة ومع المسرحي قد خرج من أماكنھ التقلیدیة ا

إلا أن ھذ الخروج أنتج  سنذكرھا لاحقاأدت الي الخروج عن المسرح التقلیدي والتي 
  أشكالا جدیدة في الأداء والتلقي. 
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  المبحث الثاني: المكان المسرحي

یعرف قاموس المسرح الفرنسي لباتریس بافیس المكان المسرحي بأنھ المكان          
الذي یدور فیھ العرض سواء أكان ذلك في مسرح مكشوف في الھواء الطلق او في 
مدرسة او خان .....وقد ظھرت أھمیھ ھذا التعریف الیوم مع ظھور دراسات عدیدة 

روج خطریقة العلبة الایطالیة و علىة صتعالج مسالة تراجع الشكل التقلیدي للمن
العروض المسرحیة الي أماكن أخري ناشئة بحثا عن علاقة تواصل جدیدة مع 

  )19م, 1994المتفرجین (اكرم الیوسف,
  المعمار المسرحي 1-1

تشیید المسارح في بناء و ىروع علم العمارة یتوخالمعمار المسرحي، فرع من ف
  فن العمارة الذي یقسم الدار المسرحیة الي قسمین: بأسلوب

  التمثیل علیھا/ مكان خشبة المسرح الذي یجري 1

  / مكان صالة الجمھور الذي تحتلھا النظارة لمشاھدة العرض المسرحي2

صف شكل ن علىسفح الجبل  علىصالة الجمھور  أقیمتفي المسرح الاغریقي القدیم 
كمال ( ثیاترون) أما مكان التمثیل فكان الاوركسترا مكان الجمھور ( ىدائرة وأطلق عل

   )474م,2006الدین عید,

عمدة الشاھقة یر شكل المعمار المسرحي فدخلت الأفي المسرح الروماني تغ        
   )475, م2006كمال الدین عید,تلونت خلفیة المسرح بالتفصیلات الزخرفیة المتعددة (و

 )إدوارد ھال(الأمریكي  الأنثروبولوجیاومن أحدث التعاریف ھو ما قدمھ عالم         
 ,فیھ عن مفھوم المكان المسرحي مستبدلھ بمصطلح الفضاء المسرحي استغنيالذي 

یر بالعربیة بشكل غ ھعلیعلما خاصا بالروامز الفضائیة وھو ما أطلق  )ھال(وقد بلور 
أنھ ملاحظات ونظریات  ىالمسافات وحدده عل لبونیة او علمعلم البون او ا اسمدقیق 

تجاربھ وقد وصل في أبحاثھ العلمیة و ,الفضاء المترابطة كتبلور للثقافة استخداموطرق 
لفضائھ  الإنسان استخدامالمیدانیة في أمریكا اللاتینیة والشمالیة الي نتائج مفادھا أن 

سیمیائیا مشحونا بفعل قواعد قویة تولد سلسلة وحدات (اكرم الیوسف,  اختیارایمثل 
   )20م,1994
لقد میز إدوارد ھال بین ثلاثة أنساق رئیسیة وفقا لطواعیة الحدود التي تفصل        

   :الوحدات
  المقوم الثابت -1
اده أبعل التشكیلات المعماریة الثابتة وبشكل خاص بناء المسرح ووھو یشم        

   .والصالة في مسرح العلبة الایطالیة
  المقوم غیر الشكلي -2
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قرب علاقات ال الاعتبارذ فیھ  بعین خھو یتعلق بالفضاء غیر الشكلي ویؤو         
تصورات وال الاجتماعيوالبعد بین الأفراد و یعتبرھا وحدات ثقافیة ترتبط بالخیار 

  .افرادابا ووالدور الذي تلعبھ في حیاة البشر شعو
  المقوم شبھ الثابت   -3

 روھو یشمل الأشیاء التي یتم تحریكھا ولكنھا لیست بدینامیة كالأثاث والدیكو        
لحانة االشكلیة كمسرح الشارع والقھوة و , غیروالإضاءة وترتیبات المسرح والصالة

   )20, م1994اكرم الیوسف, (
مواقع محایدة ومواقع عارضة تنقسم أماكن العرض المسرحي الي ثلاثة انواع        

   :ومواقع مخصصة دائمة
أما المواقع المحایدة فھي أماكن مفتوحة وخالیة لا تمیزھا ملامح محددة ثابتة ولا ترتبط 

محددة وفي ھذه المواقع قد یوجد العرض المسرحي جنبا الي جنب مع  استعمالبأنماط 
   .أنشطة أخري مثل الملاھي والألعاب الریاضیة

اقع العارضة فھي مواقع تقدم فیھا العروض المسرحیة بصورة متكررة لكنھا أما المو
وفي أحیان  ,غیر منتظمة وعادة ما تكون أبنیة عامة مثل الكنائس او قصور الأمراء

كثیرة قد یقترب التصمیم الداخلي لھذه المباني وتجھیزاتھا من تصمیم وتجھیزات 
ات حیث نجد صفوفا من المقاعد مرصوفة المسرح الدائم مثل الكنیسة او قاعة المحاضر

   .یقود الي بؤرة مركزیة اتجاهفي 
أما المواقع الدائمة فھي أماكن خصصت تماما او بصورة شبھ تامة لھدف واحد فإذا 
كان الھدف ھو تقدیم العروض المسرحیة تحول الموقع الي مسرح او دار اوبرا او ما 

  .شابھ ذلك
امة ھي غموض ھویتھا التي تفسح المجال للخیال تتمتع المواقع المحایدة بمیزه ھ

أشبھ  فھي ,والتصور وتعدد الدلالات فكأنھا تحمل طاقة كامنة تنتظر التحقق الجمالي
بالمعادل المكاني المجسد كما سماه الشاعر الإنجلیزي جون كیتس بالقدرة السالبة او 

   )39م, 2000القدرة التي تنتظر الفعل (جولیان ھلتون, 
إذن ھنا یجب أن نفرق بین العروض المسرحیة التي تقدم في الھواء الطلق وتلك         

أبنیة غیر مسرحیة, فالعروض التي تقدم في الھواء الطلق في مساحات  علىالتي تقدم 
 ,الاجتماعيوارج أبنیة لھا تاریخھا الثقافي مفتوحة لیست كمثل تلك التي تقدم داخل او خ

ان المكان ف وبالأحرىاق المكان یقدمھا العرض تقرأ في سی بالتالي فإن الدلالات التيو
لتلقي والأھم من ذلك توجیھ بمدلولاتھ یلعب دورا مھما في تأطیر حركة الممثل واو
  قراءة العرض المسرحي.و

یحاءا بھذه الطاقة التي اداد غموضا وازن حیادا في ملامحھ المكا دادازكلما         
وقدرة المكان على التحول المجازي بسھولة ویسر الي مكان نعني بھا المرونة الدلالیة 

قع امختلف او أمكنة متعددة ومن ھذه الخاصیة او الطاقة المجازیة التي تمیز المو
كان م علىالمحایدة یتولد الصراع الأبدي بین رغبة المؤدین المشروعة في الحصول 

ي المثالي لمكان ج الجمالذوبین النمو ,دائم یخصص لعروضھم بصورة رسمیةعام 
العرض المسرحي كفضاء محاید لا تحده ملامح ممیزة ولا تثقلھ سمات ثابتة (جولیان 

  )  40م, 2000ھلتون,
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  المسرح الاغریقي1-2

عروضھ فإنھ  ىعندما یتوجھ الي مسرح ویشاھد أحدیدرك الجمھور الإغریقي         
سیري أن ذلك المسرح بلا سقف وأن السماء فوقھ یعجز أن یتجاھلھا وأن الریح والدخان 
والمطر وضوء الشمس داخلة الیھ في اي لحظة لا محالة، و مثل ھذا التواجد كان یسبقھ 
إرث بدائي في المشاھدة ففي بدایة الأمر لم یكن المسرح الإغریقي یعرف ھذا البناء 

لمسارح الكبیرة بل كان یقدم عروضھ الأولي في زمن (ثیسبیس) عام المھول من ا
 الاستنتاجھوراس شیئا عن (عربة ) و منھا یمكن  یذكرعربات حیث  علىق م)  535(

عربة في وسط الكورس وأنھ كان یمثل لجمھور  ىقف علأن ثیسبیس لابد وأنھ كان ی
   )285م, 1970یحیط بھ من كل ناحیة (فرانك ھوایتنك, 

ات عن المساح في فضاء بعید بدأتھذه البدایة الصعبة للمسرح الإغریقي قد         
طور ولكن بت ,ىعروض كانت تقدم في الأسواق والقرمثل ھذه الالتقلیدیة للمسرح و

ظھور المسابقات الرسمیة ظھر المسرح المفتوح الواسع غریقیة بعد ذلك والدراما الإ
لبة أرض ص علىلمعروف بمدرجاتھ التي تستقر شكلھ ا الإغریقيالمسرح  اتخذحیث 

 لأول مرة مسرحیات علیھ أسفل الجبل ولعل مسرح (دینیسیوس) بأثینا الذي قدمت
، سوفكلیس، یوربیدس، أرستوفانیس ھو أشھر المسارح الكلاسیكیة (سامي اسخیلیوس

   )7م,2014الحصناوي, 

ي الشكل النھائي ف لیأخذشكل حدوة  علىثم اقیمت بعد ذلك المدرجات الكبیرة         
تقدیم العروض اللاحقة، حیث أصبح الجمھور الإغریقي یري العروض من مكان 
مرتفع خلاف المرحلة السابقة حیث كان یجلس بمستوي واحد في مسرح دائري كبیر 

اوي, سامي الحصنفقد تطور فعل المشاھدة بطریقة متأملة من فعل المشاھدة التلقائي(
   )7م,2014

  ظھور المسرح الكنسي  1-3

ھذه الإمبراطوریة الرومانیة الي ظھور المجتمعات الإقطاعیة ...في  انھیار ىأد        
ذ مراحلھا إذ الي جانب النفوذ الدیني كانت تتمتع بنفو ىالفترة أصبحت الكنیسة في أقو

 علىتشكل مجتمعا متمیزا واضح المعالم والأھداف مما ساعده وسیاسي، و قتصاديا
ة فالكنیسة كانت بالنسبة لھ ھي المدرس ,مقدرات إنسان  العصور الوسطي علىالسیطرة 

والخیریة، بل كانت الثقافة ضمن  الاجتماعیةوالمؤسسة  والمستشفىوالجامعة 
 مورالأومن  ,فقام رجال الكھنوت مقام الأدباء والكتاب والفنانین ,الكنیسة احتكارات

سطي كانت بدایة  لتواري التراث المسرحي الاغریقي اللافتة للنظر أن العصور الو
طمس ھذه المعالم بوصفھ تراثا وسنیا لذا نجدھا  علىوالروماني وقد ساعد نفوذ الكنیسة 
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لید أھدافھا بل ویسایر التقاب جدید یتفق مع تعالیم الكنیسة وتضع بزورا جدیدة لأد
ساس انت الشعیرة الدینیة ھي الأیات فكالدینیة. كان معني ذلك أن یعود المسرح الي البدا
   )140م,  2002في العروض المسرحیة (شكري عبدالوھاب, 

  المكان في المسرح الكنسي 1-3-1

ھا الذین سة وفلاسفتأما المكان في المسرح الكنسي فقد أسس في ضوء نظرة الكنی        
ن المكا اشتقالفرق الجوھري بین الأدب الدنیوي والكتاب المقدس وقد  ىشددوا عل

 مأساة لاالدرامي من خلال العقیدة المسیحیة بوصف تاریخ البشریة لیس في نظرھا إ
مناظر السماء (الفردوس) والارض العالم عبارة عن مسرح ذي ثلاثة تنتھي بالصلیب و

الرھبة التأثیر و لزیادةالكنیسة مكانا لتجسید الدراما  باختیارقد عزز ذلك و ,والجحیم
معماریة الكنیسة یدخل في تعمیق الحس الماورائي(منصور  فكل عنصر من عناصر

   ) 36م,1999الدلیمي, 
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  الكنیسة كمكان مسرحي  1-3-2

نا من مذبح الكنیسة مكا اتخذتالعروض المسرحیة  علىبعد أن أشرفت الكنیسة         
لتقدیم العروض الدینیة فاستفادت ھذه العروض من النقوش والزخارف المنتشرة في 

رجال  استنبطأرجاء الكنیسة، بل واستفادت ایضا من الإطار العام وجو القداس. 
أساسیة یجب إتباعھا وكانت  أموراالمسرح الكنسي عدة  تقالید مسرحیة أصبحت 

 أھم ھذه التطورات -لعصور الوسطي ن یستخدمونھ طوال اتطویرا ظل المسرحیو
او المراكز   stationوتعرف أیضا بالمواقع   mansionقسمت منطقة التمثیل المنازل 

seats   اوsedesل ئ, وكانت عبارة عن وحدات دیكوریة تصنع خصیصا كما أنھا وسا
سبیل المثال العرش  ىأماكن وقوع الحدث، عل ىوحیل مسرحیة بسیطة للدلالة عل

یستخدم للإیحاء بمقر او مقام بیلاط وھو الحاكم الروماني الذي أمر بصلب المسیح، 
وكان كل مكان من ھذه الأمكنة یعبر عنھ بمنزل مختلف مع ملاحظة أن تبقي كلھا 

ذلك فإن المناظر والمھمات المسرحیة  ىیة أمام المشاھد طوال العرض. وعلمرئ
ت المنصة وسمی علىتوضع حول منطقة التمثیل دفعة واحدة المستخدمة في العرض 

ھذه الطریقة بالمنظر المركب ... ویلاحظ أن رجال المسرح حینھا لجأوا للإضاءة إذ 
ضاء من ذلك یطفأ النور ثم ی الانتھاءبعد وقع الذي یجري فیھ التمثیل فقط ویضاء الم

لكل الاحداث بسبب المساحة وفي حالة عدم كفایة المواقع  ,المنزل الذي یلیھ وھكذا
المحدودة فان الممثلین یستخدمون المساحة الأرضیة القریبة من الموقع. ویلاحظ عادة 

عدیدة كما أن ھذه المنطقة الخاصة بالدیكور  استخداماتما یستخدم نفس الفراغ السابق 
  . )145م, 2002أصغر من المنطقة المخصصة للتمثیل (شكري عبدالوھاب, 

ممثلین یتحرك الراغ طبیعي للتمثیل وھنالك سلسلة من المواقع رتبت حول فإذن        
   .من موقع الي أخر حسب مقتضیات التسلسل الدرامي

 ىعلمشرفو العرض أن یتوسط الصلیب المنظر المسرحي الذي یتوزع  ىراع 
  .جانبیھ

 أثاث الكنیسة لتجسید او التعبیر عن بعض المواقع الھامة كقبر المسیح  استخدام
  .مثلا

 ) شكري اصطلح على أن یكون الجانب الأیمن للصلیب ھو جانب الخیر
  )145, م2002عبدالوھاب, 

تي , فكل المواضیع البالمكان بشكل أساسي ارتبطتنجد أن عروض المسرح الكنسي  
الكنیسة كمكان  اختیارتناولتھا تلك العروض ترتبط بالدین وبالتالي الكنیسة وبذلك فإن 

للعرض یساعد على إیصال رسالة العرض, فقدسیة الكنسیة وأجواءھا تھیئ المتلقي 
ي ھنا فالمكان المسرح. الكنسيلاستقبال مواضیع مثل تلك التي كان یتناولھا المسر 
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نا محایدا بل ھو مكان یتمتع بملامح وشخصیة معینة, لكن تلك الشخصیة لا لیس مكا
تتناقض مع مضمون العرض بما أن الكنسیة نفسھا كمكان جزء لا یتجزأ من العرض, 

من عروض  علیھاسوف تتضح أكثر علاقة الكنیسة او الاماكن المقدسة وبما یقدم 
      .مسرحیة او طقسیة عندما تتناول طوس التتویج لاحقا

  

   

          

  

 
  
  

  الحداثة والمسرح ما بعدالمبحث الثالث: 

ظھر مفھوم ما بعد الحداثة في البدایة لا لیحیل الي فلسفة ولا لیعبر عن وعي         
تجلیات متنوعة وتمثلت في معمار  اتخذتفنیة  انتفاضةبتحولات وإنما لیصف 

سرعان ما أخذت تبحث عن ما یمكن أن  الانتفاضة(فانتیري , جونسون...) لكن ھذه 
یكون شكھا الواعي لیوحدھا نظریا ویؤسسھا فلسفیا, وقد وجدت في فلسفتي كل من 

وھیدجر منبعا لما یمكن أن یكون تأصیلا فلسفیا لحركتھا.(محمد بن سبیلا  نتشھ
  . )6, 2007العالي, بنعبدوعبدالسلام 

 ,ةونعت بالصیغة القوی نتشھیمثل أحدھما  ,الحداثة ما بعدرغم وجود تیارین في         
ن أ باعتبارراءات التأملیة لھیدجر ووصف بصیغتھا الرخوة, الأخر من الق وانحدر

الصیغة الأولى یطبعھا التفكیك والھدم وتركزت على نقض نظریة المعرفة (الخاصة 
جدید  قبحركة التنویر) بینما تركزت الثانیة على إعادة التركیب وعلى محاولة بناء نس

لقیم, إلا أن كل التیارین یبدي نفورا من كل نزعة شمولیة وترفض إمكانیة اي معرفة 
   )2007,6العالي, بنعبدمحمد بن سبیلا وعبدالسلام (تستند الي حكایة كبري

منھا ما بعد سواه من المصطلحات غیر المقیدة وإن مصطلح ما بعد الحداثة مثل         
الدلالي, اي أنھ لا یوجد إجماع  استقرارالبنیویة او الرومانسیة, یعاني من بعض اللا 

العامة تتداخل مع عاملین : أ الشباب النسي  والعصویة ,واضح بین الباحثین حول معناه
قرابتھ الدلالیة مع مصطلحات أكثر راھنیة  -او بالأحرى الرشد الھش, ب للمصطلح

   )12, 2007العالي, بنعبدمحمد بن سبیلا وعبدالسلام  (دورھا.غیر مستقرة ب
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ا الحداثة قد تعددت بشكل كبیر لكنھا اتفقت جمیع ما بعدیرى الباحث إن تعریفات         
  الحداثة ھي موقف ینتقد الحداثة. ما بعدفي الرجوع الي مصطلح "حداثة" باعتبار أن 

اؤلات تنظیم التس علىثقة في قدرة العلم   لیس ھنالكالحداثي  ما بعدفي الوضع        
, فالعلم الحداثة ما بعدعندئذ یفتح الطریق أمام تیار  ,التي تثور في المیادین الأخرى

  إضفاء الشرعیة على الألعاب الأخرى.  علىإنھ غیر قادر  ,یلعب لعبتھ الخاصة

والحماقات  إن أھوال عصرنا لم تكن ترجع بشكل كبیر الي الشھوات الدائمة        
المتمرد  قعإلا أنھا ترجع بشكل أكبر الي العاطفة الغریبة في إخضاع الوا ,وسوء الفھم

فقد  ,جیاإیدیولولب الحدیث لأنھ یلائم المفھوم الأصلي لمصطلح غألأن یكون متناسبا و
تطبیق مناھج العلوم الطبیعیة على دراسات الفرد والمجتمع وكان  ابتكارأدى ذلك الي 

اسب داخل العلم الشامل یر السلوك الإنساني الي نظام واحد, ربما یتنالقصد تغ
  ) 31م, 1995الظواھر الطبیعیة.(دیفید وولش, للخصائص و

فكري یتشكك في المفاھیم التقلیدیة للحقیقة والعقل  أسلوبالحداثة ھي  ما بعدإن         
عكس أنماط التنویر كشيء عرضي وبلا  علىوھو یرى العالم  ,والھویة والموضوعیة

أساس ومتنوع وغیر مستقر وغیر حتمي, فھو عبارة عن مجموعة من الثقافات الغیر 
موحدة او التفسیرات التي یتولد عنھا درجات من التشكیك في موضوعیة الحقیقة 

   ) 7, 1996والتاریخ (تیري ایلتون,

ه النتیجة العدمیة لئن تلاشى مفھوم أننا نخرج  من الحداثة بفضل ھذ نتشھیرى         
بأساس, اي واقع أن على الفكر أن یتأسس,  للاعتقادالحداثة وتلاشى معھ كل أساس 

 ,لن یكون بالإمكان الخروج عن الحداثة بتجاوز نقدي عندئذوتوقف الأساس عن العمل, 
توجد لن یكون في النھایة إلا من خلال عملیة داخلیة من خلال الحداثة ذاتھا وھنا 

  )188م, 1998( جیاني فاتیمو,  الحداثة ما بعدلحظة میلاد  اعتبارھااللحظة التي یمكن 

دا من الان فصاع ناعلیفي كتابھ أصل الاخلاق ( نتشھوفي عبارة شھیرة أعلن         
حزرنا من خطورة الخیال القدیم للمفاھیم التي تفترض وجود  نأخذأعزائي الفلاسفة أن 

رادة والالم والزمن, ھناك فقط معرفة تقوم على المنظور الشخصي معرفة منزوعة الإ
أول نقد كامل لفكرة الحقیقة على أسس ولفكرة الذات العاقلة (محمد  نتشھ) وبھذا بدأ 

   )57م, 2007, علىبن سبیلا وعبدالسلام بعبد ال

أما فیما یتعلق بالعقل البشري فإن الشي العقلاني الوحید الذي نعرفھ ھو ذلك         
 ,الإنسان ولیس عقلھ احتیاجاتالعقل الصغیر الذي نملكھ, إن الذي یفسر العالم ھو 

تعددیة الحواس والرغبة في تصنیف  علىوالحقیقة ببساطة ھي الرغبة في السیطرة 
  ) 62, م1998و, جیاني فاتیم( الظواھر في مقولات محددة
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التقلیدي  ىتماما مع المسرح والدراما بالمعنإن ما بعد الحداثة تتعارض         
والتجریب وتحاول جاھدة وبطرق شتى  الابتكاروھي تجنح عمدا الي  ھعلیالمتعارف 

. وبما أن الرقصدة عن طبیعة فن التصویر والنحت وأن تنتقد او تتحدى الفكرة السائ
اوغ محاولات التصنیف والتحدید دوما فانھا لذلك تدفع الناقد بدوره الحداثة تر ما بعد

الي تجاوز التصنیفات والحدود الفاصلة بین فروع المعرفة الانسانیة. وینعكس أثر ھذا 
الحداثة على النقد بصورة واضحة, فإذا قبلنا برفض ھذا التیار  ما بعدالمفھوم لتیار 

نرفض ضمنا سعي المشروع الحداثي الي  فإننالوجود اي أسس نھائیة مستقرة للفن 
دفا ھ باعتبارھاكما نرفض النظرة الي ھذه الأسس  ,أسس مطلقة للعمل الفني اكتشاف

  م, ھـ)1999(نك كاي,  بلوغھمستقلا یسعي النشاط الفني والنقدي الي 

یة فنبرفض التقالید ال لمستوي العمل الفني لم تكتفي ما بعد الحداثةى أما عل         
 بل تشك في الحدود الفاصلة ,المستحدث منھا وإفسادھا وإخضاعھا للتفكیكالقدیمة و

كل  لىعفجاء العرض المسرحي المنتمي الي ھذا الفضاء متمردا  ,بین الفنون المختلفة
سعد ( المقترحة من العرض المسرحي نفسھیات الفنیة بما في ذلك الفرضیات الفرض

  ) sustech.edu.comیوسف عبید, 

حل محلھ تجمیل معمم للوجود. إن یعد بوصفھ ظاھرة نوعیة بل الغي وفالفن لم         
ممارسة الفنون بدا بالطلائع التاریخیة لبدایة القرن العشرین تشیر الي ظاھرة عامة ل 
"تفجر" الإستاطیقا الي خارج الحدود المؤسسیة التي عینھا لھا الارث. إن فنون الشعر 

ة فلسفة من وحي كانطیة جدیدة او مثالی علیھاید الذي تفرضھ الطلیعیة ترفض التحد
ج معرفة ممیزة للواقع. إن تفجر الاستاطیقا الي خارج ذجدیدة بتقدیم نفسھا بوصفھا نما

اعة , قینھ الموروث للتجربة الاستاطیقیةحدودھا التقلیدیة ھو نفي للواقع الذي ع
الكتاب, وھكذا تتخذ جملة من الموسیقى, المسرح, صالة العرض الفني, المتحف , 

  )62م, 1987( جیاني فاتیمو,  فن الجسد, مسرح الشارع العملیات شكلا مثل

حداثي ھو خروج عن  ما بعدإذن فالخروج عن المبنى المسرحي من منظور         
وتلك الأطر التي تحمل ضمنیا مفاھیم حداثیة.  ,الأطر المحددة التي عینتھا الحداثة

ر المحددة تعني أن المعرفة نفسھا محددة ومدركة وبالتالي ھذا یناقض فالأشكال والأط
الحداثیة التي تشكك في ھذا الیقین التي تتصف  ما بعدمع مفھوم المعرفة في النظریة 

ة شكل الكتاب فيبھ المعرفة الحداثیة. فالخروج عن المبني المسرحي تبعھ خروج 
المسرحیة وشكل المعالجة بالضرورة. فالتمرد او الخروج عن الحداثة بدأ كموقف 

   .للفنون شكلا ومضمونا وامتدفكري وفلسفي 
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  جدیدة في المسرح اتجاھاتالمبحث الرابع: 

  السینماالمسرح والتلفزیون و

كالإضاءة والموسیقي  ىعن كل عناصر المسرح الأخر ستغناءالایمكن         
ایضا عن مكان خاص  الاستغناءبل یمكن  ,والمكیاج والملابس والمناظر المسرحیة

المسرح بدون العلاقة ولكنھ لا یمكن أن یوجد  ,للتمثیل منفصل من مكان الجمھور
الجمھور (جروتوفسكي, الوجدانیة والمباشرة وعلاقة التواصل الحي بین الممثل و

1964 ,16(  
أن جوھر المسرح یكمن في العلاقة الحیة بین المؤدي  علىقد أكد جروتوفسكي ل        

  .عما سواه يوأن ھذه العلاقة الحیة ھي التي تمیز الفن المسرح ,لجمھوراو
العلبة السحریة قمة تطور الفن المسرحي من حیث توفر  لقد كانت العلبة الإیطالیة او

 حیث باختلافاتھا, كافة المشاھد ألیات ومعدات مكنت المخرج المسرحي من تجسید
سحریة فعلا في إمكانیاتھا وقدرتھا العجیبة من تصمیم دیكورات كانت كعلبة 

فن السینما وضع المسرح  اكتشافلكن  ,ت وأزیاء وحیل مسرحیة وغیرھااوإكسسوار
 أن للسینما قدرة أكبر من العلبة الإیطالیة السحریة على تصمیم باعتبارأمام أسئلة صعبة 

اج ومع ظھور الحیل السینمائیة والمونت ,بإتقان أكبرجسید الصور المشھدیة الفنیة ووت
 رحینالمس علىسینما لذلك كان العلبة الایطالیة أن تنافس ال علىأصبح من الصعب 

ستمر یرق طرق أما أن یعید صیاغة نفسھ وفي مفت باعتبارهالتأمل في الفعل المسرحي 
ن السینما یمكنھا أن تلعب نفس الدور الذي كان یلعبھ أ باعتباروأما أن یترك الساحة 

   المسرح و بصورة افضل منھ.
 الذي یمیز المسرح السؤال التالي ما علىالمسرحیین إیجاد إجابة  علىلقد كان         

یبا لقد واجھ فن الرسم نفس المشكلة تقر ؟استمرارهالذي یكفل  بالتالي ماوعن السینما؟ 
, لقد كان جواب المسرحیین أن جوھر الفوتوغرافيكامیرا التصویر  اكتشافمع 

المسرح یكمن في ھذه العلاقة الحیة التي تربط بین المؤدي والجمھور والتي لا تتوفر 
مثل الم ىلمسرحیة التي ركزت عللذلك فقد ظھرت العدید من المدارس ا ,في السینما

الطویل للممثل ذا التدریب الجاد وأن ھ وباعتبارباعتباره عماد العملیة المسرحیة 
  سیمكنھ من خلق علاقة حیة ممیزة مع  الجمھور.

مثل والجمھور إن ما ھو جوھري في الفن المسرحي كما یقول جروتوفسكي ھو الم
 لىعالعنصر الثالث ھو مكان العرض الذي یعبر ضمنیا ایضا عن الزمن مع التأكید و

بل یمكن  ,معماریة معینة إن مكان العرض لیس بالضرورة أن یكون مسرحا معدا ذو
أن یصیر فضاءا لفعل مسرحي حي قادر   مستشفیيمیدان او مدرسة او  مكان لأي
وفي ھذه الدراسة سنتناول الاشكال المسرحیة  ,التواصل وبفعالیة مع الجمھور على

خارج كافة أشكال المسارح او المباني المعدة مسبقا بل و ,خارج اطار العلبة الایطالیة
  عروض مسرحیة. لاستقبال

وفي ھذا  الإطار ایضا یقول جروتوفسكي (عنصر واحد لا تستطیع السینما ولا         
لھذا السبب یصبح كل  ,من المسرح ھو القرب من الجسد الحي یأخذاهالتلفزیون أن 

من  ,ستطیع المتفرجون او المارة إعادة إنتاجھتحدي من الممثل شیئا عظیما، تحدي لا ی
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 الخشبة والحدود ... بإلغاءالضروري إذن أن تلغي كل مسافة بین الممثل والجمھور 
 في متناول الممثل ویشعرولتنجز كافة المشاھد في مواجھة مع المتفرج حتي یصبح 

  )25 ,1964ھذا یعني بالضرورة مسرح الغرفة (جروتوفسكي, ,یشتم عرقھبتنفسھ و
ا تمثل , ربموالاستقرارالتحرر تقابلھا الرغبة في الثبات الرغبة في الھروب و        

ھاتان الرغبتان  طرفا المعادلة في حالة التعامل مع المكان المسرحي, فالمعادلة 
متساویة بشكل من الأشكال, فالرغبة في الھروب والتحرر من العلبة الإیطالیة او 

للعروض المسرحیة بشكل عام الي فضاء بكر لم یعد أساسا المباني التي خصصت 
فكل مكان ھو مختلف عن  ,یدتحدي جد ىاطي مع العروض المسرحیة ینضوي علللتع

فنان وھذا بحد ذاتھ تحدي لمقدرة ال ,بالتالي یتطلب شكلا مختلفا في التعامل معھالأخر و
 ادلة الأخر ھو الرغبة فيوطرف المع ,والابتكارالمسرحي ورغبتھ الدائمة في التجدید 

, الرغبة في تخصیص أماكن معینة لممارسة الفن المسرحي كالمباني والاستقرارالثبات 
  او المسارح بشتي انواعھا. 

 ىعلبل یوكد  ,الأخر علىإذن الباحث لا یفترض غلبة شكل مسرحي بعینھ         
  .في طرفي المعادلة إن جاز التعبیرالتوازن 

ما ھو  الخروج من العلبة الایطالیة الي الفضاء الرحب: فمنھا بابتعددت أس        
لفن ا تأصیلوفي بعض الأحیان الرغبة في  ,سیاسي ما ھوومنھا  ,سلفناأجمالي كما 

المسرحي جعلت بعض المسرحیین العرب والأفارقة یستخدمون الأشكال الفرجویة 
التراثیة في محاولة لتأصیل ھذا الفن المسرحي وربطة بالثقافة المحلیة, ومنھا ایضا 

  عدم توفر البنیات التحتیة المسرحیة, من مسارح وقاعات عرض وغیرھا.  
 ,صالیةاتوبما أن المسرح نفسھ وسیلة  تصالياوبما إن الفعل المسرحي ھو فعل         

 ختلافابالضرورة الفضاءات التي تقدم فیھا العروض المسرحیة یعني  اختلاففإن 
  التواصل مع الجمھور. و الاتصالأشكال 
و بمعني ادق اماكن العروض المسرحیة المقدمة في لقد تعددت اشكال المسارح ا        

, المسرح البیئي ومن ھذه الأشكال المسرحیة ,لمسرحيمواقع غیر معدة مسبقا للفن ا
شكال العروض المسرحیة غیر أسرح المكان المحدد باعتباره اخر مسرح الشارع, م
  التقلیدیة ظھورا.

   جدیدة في المسرح تجاھاتاظھور 

ورث المسرح في مختلف أرجائھ شكلا معیننا لخشبة المسرح أصبح سائدا الي         
في  الأخرىالحضارات  ىلدوبدأت المسارح عند الاغریق  ,لتطوردرجة معیقة ل

ھو الطابع المسیطر، فأما أن تجري العروض في ساحة  الاحتفالالشرق مفتوحة وكان 
العدید من الأقوام  ىدالمسرح الي دور العبادة ل انتقلثم  ,او في ملعب نصف دائري

الكوالیس والمفتوحة من طرف بھ المقام في شكل العلبة المحاطة ب استقروما لبث أن 
مالبث أن و ,مار بالمعمار الفرنس/ الإیطاليالجمھور فقط وسمي ھذا المع علىواحد 

أصبح مسرح العلبة ھو مسرح المؤسسات وأصبحت لھ تقالید في الحضور والأداء، 
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ن ع ابتعد ىرابع" ولكنھ ومن ناحیة اخراھیم مسرحیة مثل "الجدار المف انطلقتومنھ 
   )137م, 2003الفضاء المسرحي المفتوح (ریاض عصمت, 

قافیا حیث اعتبر شكلا ث ,رسطي في اوروبا زمنا طویلالقد ساد المسرح بشكلھ الأ        
راقیا بالمقارنة مع الممارسات الفنیة الطقسیة التي اعتبرت من وجھة نظر اوروبیة 

كل یر اوربیة لقد تم التعامل مع الشوحتي في البلدان الغ ,مجرد ممارسات بدائیة متخلفة
الشكل المسرحي الفني الشرعي وما تلاه مجرد ممارسات  باعتبارهالمسرحي الغربي 

لكن مع ظھور ما بعد الحداثة تم اعادة نظر في ھذه النظرة  ,لا ترقي الي مستوي الفن
 ليفي إشارة ا الأصولوكانت ھنالك دعوات لعودة المسرح الي  ,الاوربیة المركزیة

الممارسات الطقسیة وغیرھا التي لم ترقي الي درجة فن من المنظور الحداثي (ان ھذه 
(الارسطیة ) ھي التي شكلت منظومة المسرح الغربي و إذا كانت قد  الصغیرةالدراما 
الي الیوم كما یقول اغستو بوال فان ذلك یرجع الي فعالیتھا والي  استمراریتھاحققت 

ن تتغیر بألف طریقة الي درجة أنھا تجعل من الصعب أحیانا بنیتھا التي یمكن لھا أ
. وھذا ما حدث فعلا حیث تغیرت بعض مواصفات علیھاإبراز العناصر التي ترتكز 

 ,زتجاوشعریة محط تقلید و باعتبارھامست كما أ ,ھذه المنظومة عبر تاریخ المسرح
رحیة اخري عمل الي إثراء المسرح الغربي والي بروز شعریات مس ىالشي الذي أد

من نظریات  انطلاقابلورة مادتھا الادبیة والركحیة بطرق شتي, اي  علىأصحابھا 
عل مما ج ,وممارسات تطرح وجھ نظرھم حول النص والعرض والممثل والمتلقي

وث المقدس وینبذ الثال ,والتأثربؤرة للتفاعل والتأثیر المسرح یغدو میدانا للتجریب و
وحدة الحدث ) و یرفض معماریة الخشبة  -وحدة المكان  -لأرسطو (وحدة الزمان 

ي عتنویع أسالیبھ (حسن المنیتفجیر فضاءاتھ و علىطالیة للعمل الطریقة الإی على
  )12م, 2002وأخرون,

 ,يحالتقلید المسر ىلعشرین ظھرت حركات تمرد كثیرة علمنذ أواسط القرن ا        
وشمل ھذا التغیر المعمار المسرحي معیرة أھمیة الي الفضاء المفتوح والي العلاقات 

زة البارھرت المسارح الدائریة والمربعة والمختلفة بین المؤدي والمتفرج، وھكذا ظ
خاصة في الولایات المتحدة  -ظھرت ایضاو ,لسان او نصف دائرة الي الصالة في

مسمیات مختلفة من  واتخذتلطلق وعروض الشارع نزعة مسرح الھواء ا -الأمریكیة
خلال الطرز الفنیة التي تمخضت عنھا مثل "المسرح الحي" و مسرح الخبز والدمي 

تأثیر بالأنماط المسرحیة في أفریقیا وأسیا وأمریكا الجنوبیة علاقة و علىوھي جمیعا 
   )138م, 2003( ریاض عصمت, 

  المسرحي  مع الفضاء للتعاملھنالك ثلاثة اتجاھات 

 إنشاء فضاء مسرحي داخل مكان غیر معد لذلك  -1
 المساحة الفارغة  استخدام -2
امكانیات  اكتشافالتجریب على الفضاءات المستخدمة سابقا, مع محاولة  -3

 جدیدة.
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لم تخرج عن ھذه  وتكثیفھكل  التجارب التي حاولت اللعب على الفضاء         
ر على الفضاءات المسرحیة داخل مع إن تركیز البحث سیكون أكث ,الثلاث تجاھاتالا
ومن ثم فضاء المساحة الفارغة,  ستقبال عروض مسرحیة,بنیة التي لم تعد لاالأ

  غیر التقلیدیة لھا خصائصھا الممیزة.  فالأماكن

العلاماتي في الأماكن غیر التقلیدیة جعلھا أكثر تحدیا ھذا الانفلات الجغرافي و        
ة العرض طبیع ىخصوصیتھ علبسبب غربة المكان و ,ليالتنوع الجما علىوأكبر قدرة 

كن متلقي في الأماألا وھو وضع ال الاعتباربعین  نأخذهو شكلھ، لكن ھناك أمرا لابد أن 
لو كان جالسا في موقع او مكان  یحسھكیف تعطیھ إحساس مغایر لما   ,غیر التقلیدیة

مما یعني زجھ  والفرجةوشعوره بأنھ ھو موضع العرض  ,دائم للعرض المسرحي
لاضواء ا ھعلیبأنھ ھو الممثل حیث تسلط  والاعتقادداخل بنیة العرض في ذلك الموقع 

مكان بذلك تتحجم غربة الشأنھ شأن الممثل الحقیقي لأنھ داخل رقعة الحركة والتمثیل. و
عوبة الجلوس او سوف یزول الإحساس بصو ,وغموضھ وتزداد جمالیتھ الفطریة

الخضوع لتجربة مغایرة بھا نوع  علىالرؤیة لعشوائیة ھذا المكان فیزداد الإصرار 
وإحساس الجمھور بأنھ جزء من العملیة المسرحیة ومشاركا  ,من الصعوبة والمتعة

 ما او من واقعة تحدث اجتماعیةیجعلنا نحس بأننا جزء من مناسبة  الإحساسفیھا ذلك 
  )9, 2014لحصناوي, د. سامي اأمامنا (

(إن لكل عرض خصائصھ ولھذا السبب فإنھ لیس لدینا معیار ثابت للسینوغرافیا         
... إن كل عرض یتطلب سینوغرافیا مختلفة بل وشكلا ھندسیا مختلفا أیضا) (دایفید 

وعدم التقید بشكل  دی) إذن ھي الرغبة في الإبداع والتجد67ولیامز, بدون تاریخ, 
مستوي مكان العرض جعلت بعض المخرجین یفتحون أفاق جدیدة  ىمسرحي واحد عل

بل احتمالات غیر محدودة لأشكال المسارح, فھم أرادوا لكل عرض أن یختار المكان 
ففرض شكل مكان ثابت على كل العروض المسرحیة من شأنھ أن یعیق او الأمثل لھ. 

الحركة بما یتعلق المتعددة التي توفر مرونة فی الأماكنعكس  على ,یأطر الأداء والتلقي
والتشكیل والسینوغرافیا, لكن كما یقول بیتر بروك (لا ینكر أحد أن المساحات تفرض 

ندفعھ مقابل كل العوامل التي تحدد  , ومن السھل أن نلاحظ الثمن الذيشروط معینة
بمعنى  ,مساحة بریئة لا توجدھ ) بذلك فإن157م, 1991المساحة) (بیتر بروك, اختیار

تلك الملامح تفرض شكل  ,أن كل مكان لھ ملامحة وشخصیتھ الخاصة إن جاز التعبیر
 عیقا وغیر مناسبم المساحة او مكان العرضنفس  جعللكن ما ی ,من الحدود في النھایة

, ومعنى ذلك أن كل ن الأمثل لعرض اخر ولنفس الأسبابالمكا جعلھلعرض ما قد ی
یبحث عن المكان المثالي لھ, فالسمات التي تجعل من مكان ما مثالیا لعرض عرض 

     معین قد لا یكون مناسب لعرض خر.
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تولد برشت ھا برالی اتتحقق الكثیر من النقاط التي دع في مسرح الفضاء المفتوح        
لفیة بل إن خ ,الإیحاء الصریح للمتفرج بأنھ یشھد لعبة في مسرحمن كسر للإیھام و

الممثلین في المشاھد من زوایا عدة تصبح باقي المتفرجین ولیس الدیكور، ثم إن 
التي  التفاصیلیغتني بیتطور فیختصر التفاصیل الطبیعة والي أن  اضطرالدیكور نفسھ 

عن المسرح الفرنسي/ الایطالي مبتدعة جمالیات  اختلفتكما أن التقنیة و ,تخدم الفعل
الأداء والإخراج والتألیف تطورت, فالمخرج أصبح بحاجة الي رسم  جدیدة، فأن فنون

حركة یضمن دلالة التشكیلات المسرحیة من مختلف الزوایا (ریاض عصمت, 
   )139م, 2003

  المسرح في القرن العشرین 
قام المسرح في القرن العشرین وبخاصة النصف الأخیر من ھذه القرن         

وھذه التجریبیة التي بدأت من المسرح  ,الفوضىاعدة بمحاولات فعالة للبحث عن ق
 ىو توكد عل 1920-1911سویسرا حواليالدادي (ھي حركة فنیة انتشرت في فرسا و 

م بالقوة المتس و)ارت(مع مسرح   استمرتوقد  ,حریة الشكل بعیدا عن القیود التقلیدیة
 حصي من الأشكالوقد فجرت فیما بعد عددا لا یعد ولا ی ,المسرح الملحمي لبرشتو

التي تعرف بالأحداث والمسرح البیئي والفن الأدائي وأخیرا المسرح ذي الموضع 
وقد  ,العملیة بإشكالیة المسرح والمكان للارتباطاتوھذه التجریبیة ھي تاریخ  المحدد.

 ھو) (وكان الھدفأعاد ھذا التاریخ تشكیل الأفكار التقلیدیة لمواقع الفضاء المسرحي
ھد نت او المشامواضع قد لا تفكر فیھا ا ,اف العمل في مواضع مختلفةشكتا محاولة 

   )28م, 1997. (اوناشودري,نواع محددة من العروض المسرحیةفیما بعد كمواقع لأ
  

رة برزت مواقع كثیرة مبتكماكن المسرحیة تطورا كبیرا وفقد تطورت النظرة للأ       
ة مسرح الجماعحركة المسرح البدیل ولال التیارات المسرحیة الحدیثة وخاصتا من خ

الأماكن العارضة وخرجت الي الشارع ماكن المحایدة وفعادت العروض تقدم في الأ
 الحدائقوتشفیات وبیوت المسنین والمدارس للقاعات الریفیة والسجون والمس وانتقلت
  )43م, 2000جولیان ھلتون, العامة (
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  تجارب مسرحیة جدیدة
التي مسرحت وأخذت تقدم العروض المسرحیة خارج نطاقھا إن الأماكن          

التقلیدي او الوظیفي بحثا عن مصاھرة طبیعیة بین النص وأحداثھ وبین بیئة التقدیم 
حیث تكون ھنالك ملائمة حقیقة بین أحداث النص وبین المكان الذي أصبح عنصرا 

ذلك العرض داخل  سواء أكان -درامیا وجزء من التركیبة المعماریة للعرض المسرحي
غرفة الریاضة او النوم او السوق او الكنیسة او السجن او غابة او جبل او كان ذلك 

فالغرض ھنا ھو الخروج من مسرح العلبة الایطالیة  -المكان الممسرح فیھ سقف او بلا
  )10م, 2014سامي الحصناوي,والتحول الرادیكالي في مكان العرض المسرحي (

  نیویورك كمكان مسرحي
م كانت شوارع مدینة نیویورك اخر ما وصلت الیھ حركة 1965بحلول العام          

فلقد كانت الشوارع والساحات والحدائق خاصة في المناطق  ,المسرح التجریبي الجاد
في الشوارع كان یمثل حیث إن التمثیل  ,المأھولة من المدینة ھي اخر مكان مسرحي

رغم من أن العرض المسرحي كان یقام في الھواء وبال سیاسیة كبیرة ...جرأة فنیة و
الطلق وفي ضوء النھار الطبیعي وتحت ظروف بدائیة صعبة مقارنة بالمستوي الذي 

م و 1965وصل الیھ المسرح الحدیث إلا أن مسرح الشارع في مدینة نیویورك بین 
ح ر... تنوع ذلك المس سلوبوالأومتحركا ومرنا من حیث الشكل  م كان متمیزا1975

مما جعل الناس یتدافعون الي  ,بتنوع أغراضھ سواء أكانت سیاسیة او فنیة او دینیة
ھذا المسرح ھو الرغبة  علىالشوارع لیشاھدوه, وقد كان الھدف الأساسي المسیطر 

ارق الف ىیة اولئك الذین كانوا یشعرون بمدلة الفوارق خاصة من ناحاالشدیدة في از
ترى  التقلیدیة التي المفاھیم المسرحیة علىوبالقضاء  ,الطبقي في المسرح الداخلي

  ) 147 ,م1987جیمس میردوند, (نھ مكان داخلي مغلق. أالمسرح على 
یرى البعض أن مسرح الشارع لھ مغزى دیني بینما یرى الجمیع أن ھذا المسرح         

دة وقدم أعظم فرصة للتفاعل بین المشاھدین والممثلین على أكبر خشبة مسرح موج
   )148, م1987جیمس میردوند,  على سطح الأرض.(

  
یرى الباحث أنھ لا یمكن أن ننظر الي كل التجارب خارج اطار الخشة التقلیدیة         

عینة, لان دوافع تلك التجارب داخل نظریة م تأطیرھاإذ یصعب  ,من نفس المنظور
  في رفض الخشبة التقلیدیة.    شتراكھااكبیرا بالرغم من  اختلافا اختلفت

ا النوع "مسرح الشارع" في ومع منتصف الستینات من ھذا القرن(العشرین) تطور ھذ
  شكالأثلاثة 
  العرفي او مسرح الطبقة العامة الذي كان یؤدى في الخلاء  الاتجاهالشكل الأول

 .توتعاد صیاغتھ بحیث یلائم البیئة المادیة والظروف السیاسیة لفترة الستینا
لم ینبع ھذا النوع من المسرح من الثقافة المضادة التي یرتبط بھا مسرح الشارع, على 

قد تجاوب مع الظروف  -منذ القرن التاسع عشر –الرغم من أن مسرح الشارع ھذا 
  والسیاسیة التي تؤثر على أعداد كبیرة من الطبقة العاملة. الاجتماعیة
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 تغیرة من المسرح الكلاسیكي التقلیدي اما الشكل الثاني فھو عبارة عن أنواع م
التي خرجت الي الھواء الطلق ...إلا أن ھذا المسرح لم یكن لھ اي دوافع سیاسیة 

 او ثقافیة.
  ھذا الي الشوارع و امتداما الشكل الثالث فھو المسرح الطلیعي التجریبي الذي

 )  148م, 1987(جیمس میردوند,  یرتبط بموضوع الثقافة المضادة
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  تجربة مایرھولد
الأشكال الھندسیة التي تبدو باھتة  استخداموقد عمد مخرج مثل (مایرھولد) الي         

إلا إن ھذه  ,وغالبا ما یستخدم في عروضھ السطوح المعلقة والسلالم ,وبلا جزور
ل خلق نسیج متداخل ضمن العرض الأشكال سرعان ما تكون معبرة عن رؤیتھ من خلا

الممثلین الذین یحملون طاقة  التعبیر وتحدید ملامح ھذه المكونات  وجھ التحدید ىوعل
اء الممثلین عبر البن بأفعالإذ لم یعبر عنھا بوساطة الشكل واللون ولكن  ,المكانیة

 السطوح ىالسلالم وعل ىالسطوح المعلقة وعل ىالأرض العاریة عل ىالمسرحي عل
النص وتحویل طاقتھا للتعبیر عن ویجري تحویر المكونات المكانیة في  ,الإنحداریة

أمكنة جدیدة بكل مكوناتھا  اقتراحوأحیانا یؤدي  .قدر أكبر وأكثر سعة لرؤیة المخرج
مكونات النص إلا أنھا تدخل ضمن سیاق العرض مما یؤدي الي الغاء  علىالطارئة 

المكان في النص جملة وتفصیلا وفي الوقت نفسھ یجسد العرض من خلال أمكنة غریبة 
 ,عنھ مثل عروض الھواء الطلق او حیث یتواجد الجمھور مثل مسرح الشارع او غیرھا

ویجتھد المخرج  ,ل في صلبھمكونات مكانیة جدیدة إلا أنھا تدخ یتخذفان العرض 
 ,بالتعاون مع الممثلین في تحویل المكان بوظیفتھ المعروفة الي وظیفة جمالیة وفكریة

ة علاقات الجدیدة وتفرض سطوفالعناصر الدرامیة وصیغھا الجمالیة تفرض نمطا من ال
 ,كان من خلال مكونات مكان جدیدةبكل مقوماتھ وعناصره وبذلك یتشكل الم العرض

فاعلھ  (منصور عمق تداخل المكان الجدید مع الحدث وت علىف نجاح العرض یتوقو
  )71 م,1999نعمان الدلیمي,

  روسو
 )دالامبیر(جا أولیا للمكان في خطابھ الي ذنمو )جان جاك روسو(لقد وصف          

وفي ھذا الوصف قد نجد مدخلا لحل مشكلة یقول روسو (لإقامة مھرجان یكفي أن 
ومن الأفضل ایضا أن  ,تزرع وسط میدان عمودا مكللا بالزھور وتجمع الناس حولھ

تحول النظارة الي موضوع للفرجة الي أن تحولھم الي ممثلین حتي یرون صورتھم 
  ق روابط الإلفة بین الجمیع )منعكسة في عیون الأخرین فیحبون أنفسھم فتتوث

الموقع المسرحي الذي یقترحھ روسو ھنا ھو موقع محاید او عارض یرتبط في الذھن 
یمثل غرس العمود أول فعل إشاري وظائف المیدان العام او السوق, وبالدرجة الأولى ب

 دفالعمود یرسم دائرة خیالیة حولھ ق ,لتحدید ھویة المكان كمكان للعرض المسرحي
تتحدد أبعاد المكان ونقاطھ القویة المؤشرة في ضوء و ,محیطھا الي ما لا نھایة یتسع

شاري یلي الفعل الإو ,علاقتھا النسبیة قربا او بعدا عن العمود الذي یحتل مركز الدائرة
مود عمكمل یحید الدلالة التقلیدیة لل قيعلیتالتعریفي الأول ھذا وھو غرس العمود فعل 

ن فالعمود یرتبط تقلیدیا في ف ,وھو فعل تكلیلھ بالزھور ھعلییضفي دلالة أخري و
ھب وحرق الازھار إذ توحي بل الاستشھادالتصویر الأیقوني المسیحي بأمكنة العقاب او 

حیلھ تتنتزع من المكان مسحتھ الوحشیة ولا یحرق او بالغرابین الجنائزیة الرمزیة 
  . )41-40 م,2000لمكان للاحتفال (جولیان ھلتون,

تترسخ الدائرة حولھ والمعني سخ معني العمود كمركز للاحتفال ووحین یتر         
العمود  حینئذ یفقد -اطیةفھي أكثر الأشكال الھندسیة دیمقر -الدیمقراطي المبني فیھا 

ھذا  یمثلو الاحتفالصبح  البشر أنفسھم ھم فقد أ ,ا عن الحاجةضأھمیتھ ویغدو فائ
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وجود حشود  علىعمود وحید الي مكان ترتكز ھویتھ  علىمن مكان یرتكز  الانتقال
رمزیا مجسدا للسلطة السیاسیة من نظم حكم مركزي مطلق الي نظام  انتقالامن البشر 

  . )41,م2000جولیان ھلتون,دیمقراطي لا مركزي (
 يالمكان ھي إحدى المبادئ الأساسیة ف علىلقد كان روسو یعتبر ان السیطرة          
 ىعلا كان المعیار السائد حینئذ ھو معیار الحكم المطلق الذي یعتمد ولم ,السیاسة

المركزیة الكاملة كان النقیض الطبیعي لھ ھو العطلة التي تتمثل في عدد لا نھائي من 
  . )41, م2000جولیان ھلتون,تتشبك فیما بینھا (ت الفردیة التي تتداخل دوائرھا والذوا

  
  فرقة نوفو

 المشاكل الدرامیة علىوفي تجربة اخري حاولت فرقة  فوكو نوفو أن تتغلب         
حلول فوجدت أفضل ال ,والإخراجیة العدیدة التي تثیرھا مسرحیة فویتسك عند العرض

ھو تقدیم المسرحیة في بیت كبیر وتوزیع مشاھدھا بین غرفھ المختلفة التي ینتقل بینھا 
ور ففي العص ,الأسالیب جدیدة تماماه التجارب وحیة الفكرة لا تعد ھذومن نا .الجمھور

یات او حلقات مسرح حوارات باسمالوسطي كانت سلسلة العروض الدینیة التي تعرف 
المعجزات التي تماثلھا في البنیة مسرحیة فویتسك تستخدم مجموعة مختلفة من الأماكن 

وبدلا من المنظر المسرحي المتغیر  ,والمباني یمثل كل منھا موقعا او حلقة في الدراما
كان منظور المتفرج ھو الذي یتغیر فتنتقل بؤرة تركیزه من المكان الذي یصور الجنة 

  الي المكان الذي یصور الجحیم وھلم جرا .
سرار قام الممثلون بتحریك مسرحیة الأ ىالمسم عرضھ )بل برایدن( اقترحوحین 

جولیان بشري یتسم بالسیولة (المتفرجین حول المكان فتحول الي تشكیل 
   )50-49,  م2000ھلتون,
 لىعرض المسرحي یضفي إن تحریك المتفرجین من مكان لأخر لمتابعة الع         

ال ثبات العرض وتجو ىوذلك یعتمد نسبیا عل ,خبرة جمالیة مختلفة لقيعملیة الت
ھندستھا وخصوصیة الأجواء التي یضفیھا المكان  واختلاف الأماكنالجمھور وتعدد 

ذه حیث تتكامل ھ الأخرىلي وباقي عناصر العرض یالي شكل الأداء التمث بالإضافة
      العناصر لخلق بیئة التلقي.

ھا سوفیما یتعلق بالدلالات في الھواء الطلق (فإن دلالات العناصر الطبیعیة نف         
 فة لتستقطب دلالات جدیدة مكتسبة من العرض نفسھ وماوتفقد وظیفتھا الیومیة والمأل

ي التي عن تقنیات العرض المسرحتملیھ فعالیة المتن والمبني الحكائي والمكاني فضلا 
إدراكھ من خلال تحدید بعض  نوعیتھبمھمات إحداث الأثر الجمالي وتحدید  وءتن

 م,1999,نعمان الدلیميمتحول (منصور في العرض بوصفھا حدا بین ثابت و التبئیرات
 ومؤثرةة او التي شھدت أحداث ھامة ی) لكن الاداء في المباني وخاصة التاریخ85-86

تصبح عملیة تحیید المكان أمرا صعبا وذلك لان الجمھور على علم بقصة المكان 
وأحداثھ وبالتالي عند عملیة التلقي سیحاول ربط ما یشاھده بما یملكھ من معلومات في 

  أویل وفھم العرض.محاولھ لت
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  نجلتراإمسرح الستینیات في 

العرض  انقضاءلقد أصبحت كل الأمكنة قابلة لأن تكون مسرحا, الي حین          
من قبل فكما یقول (مؤلف كتاب نظریة  ھعلی ما كانتالمسرحي ومن ثم تعود الي 

 یذكرون یحول اي مكان الي مكان للعرض العرض ) یستطیع فعل الاشارة و التعریف أ
بیتر بروك في كتابھ (المساحة الخالیة ) إن غرس عمود خشبي في الأرض یستطیع 

دائرة التي یحددھا العمود حولھ فال -أن یحول مساحة ما الي مكان للعرض المسرحي 
لعرص ا یعتمدو ,مساحة المؤدي ومساحة المتفرجینیشیر الیھا تضع حدا فاصلا بین و

ولیان جھذا التقسیم المبدئي للمساحة الي ثنائیة مكانیة ( ىالمسرحي في مجموعھ عل
   )39, م2000ھلتون,

یستھدف تاریخ التجریبیة البیئیة تولید إشارات مسرحیة بلا حدود و معاني لا و          
ارد رتش(یعطي و ,تشكیل لا نھائیة لمساحة المسرحمتناھیة ناتجة عن إمكانیة إعادة 

 م الامتلاء, انلعلوصفا بلیغا  -نظریات المسرح البیئيوھو أول من وضع - )شخنر
ج تنقل لفظیا وتضة التي تنتقل عن طریھا المساحة والطرق المتعددامتلاء المساحة و

وھي ایضا مصدر تدریب لمؤدي الادوار  ,بالحیاة من اساس تنظیم المسرح البیئي
احد العناصر التي یجري عن طریقھا العرض واذا كان المشاھدین ھم  ,المرتبطة بالبیئة

ن ھذه المساحة الحیة تضمن كل المساحة إالملیئة بالحیاة ھي عنصر اخر .  فان المساحة
لمسرح البیئي اذن ھي ن قضیة اإ .في المسرح ولیس ما ندعوه خشبة المسرح فقط

إدانة  ھيو ,تنظیمات مساحة المسرحتصنیفات و ىالتقلیدیة وعل الانقسامات ىھجوم عل
واحدا من  اعتبرهوفي محاولة لشخنر لتحدي ما  .تدمیرھم ىومحاولة لمحوھم او حت

أكثر الافتراضات الخاصة بالمسرح ثباتا الا وھي إن العرض یجري في مكان محدد 
تقسیم  ھعلیفقد تصور وجود تقلید مسرحي أطلق  ,كما یحدث في جمیع أنواع المسارح

 ویرفع المسرح ,مشاھدینالمشاركین الي مؤدین وعني تقسیم الحیز المكاني وھي ت
ھذا الشعار ھو أن أول قاعدة تصویر للمسرح یئي شعار ھزیمة روح الانقسامیة والب
ي رؤیة متكاملة والنتیجة المذھلة ھ ,ةلممساحات متكا واستخدامخلق  يیئي ھالب

نھایة  دأنھ لا توجد خشبة مسرح بلا حیاة ولا توج علىالتي تنص لمقاییس فاوستس و
 جالاتشخنر الي م اتجھوفي محاولة منھ لتغییر الشكل الصارم للمسرح  ,او حدود

ل الیھ والشكل الذي توص ,بالأكثر الشعائریة لیجد البدیلأخري من الأنشطة البشریة و
ھو شكل تبادلي وفي كتابھ البدیھیات الست للمسرح البیئي یعلن شخنر إن مساحة 

احة خدم المسالمسرح كلھا یجب ان تستخدم للأداء المسرحي كما یجب للجمھور أن یست
فما دعا الیھ شخنر ھو خلق فضاء مسرحي  )30-29 بدون تاریخكلھا (اونا شودري,

 وبالتالي فان إلغاء ھذه الفواصل ,ھ حدود فاصلة بین المؤدي والجمھورجدید لا توجد فی
من شأنھ إعادة تشكیل العلاقة بین الجمھور والمؤدین, وفي الحقیقة ھذا ما سعت الیھ 
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الكثیر من التجارب, ففي إطار بحثھا عن علاقة جدیدة مع الجمھور تم الخروج الي 
  أماكن جدیدة خارج الخشبة التقلیدیة. 

ن مراحل تطور المسرح ممیزة متینیات كان بدایة لمرحلة جدیدة ومسرح الس        
ظلت مسیرتھا تتقدم الي الثمانینیات سواء في مجال الكتابة المسرحیة او الإنجلیزي و

 fring عرفت ھذه المرحلة بمرحلة مسرح  -التمثیل او الإخراج او التصمیم المسرحي
  ) 564 م,2002ت الھامشیة (شكري عبدالوھاب,اي مسرح الفرق المحلیة او الجماعا

ساسیة لھذه الفرق ھي التجریب ولكن بلا نص، إذ كما نعرف كانت الصفة الأ        
  fringأن المسارح التقلیدیة تجرب أسالیب جدیدة من خلال النص اما مسارح 

أساسا بالجماعة وأسالیبھا خاصة مجموعة مسرح الشیوخ  اھتموابتوجھاتھا السیاسیة 
 يءشلیة الجماعیة اي التساوي في كل ئوالمس ىعدین, إن مثل ھذه الفرق تعتمد علالمتقا

   بین الاعضاء.

  

  لماذا قامت ذه الفرق 

  المحیطة بھم كما تقدم مشاكلھم تھم البیئة/ لتقدیم أعمال مسرحیة 1

  / تعبیرا عن السخط والغضب الذي واكب إنجلترا والعالم وقتھا 2

  / مسایرة للأفكار السیاسیة والحركات التحرریة التي ظھرت3

  / تعبیرا عن رفض الحروب، حرب فیتنام مثلا او مناصرة حركات الطلاب وثورتھم4

  / خلق فلسفة جدیدة وإرساء تقالید مغایرة للمسرح الإنجلیزي5

و  تماعيالاجالمسرح الي التجمعات التي لا ترتاد المسرح بسبب وضعھا ب الانتقال/ 6
  ظروفھا المالیة

فرضتھا طبیعة الأماكن التي  ,/ خلق علاقة جدیدة بین الممثل وجمھوره علاقة7
وھي من الناحیة المعماریة تختلف عن المسارح  علیھالتقدیم عروضھم  اختاروھا
  التقلیدیة

   )565, م2002شكري عبدالوھاب,الإنجلیزیة ( الاجتماعیة / ضرورة التغیر في البنیة8
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نجلیزیة للخروج عن المكان الإ المسرحیة سباب والتي دعت الفرقإن ھذه الأ        
لان  وذلك ,معظم التجارب ىلي فضاءات جدیدة یمكن تعمیمھا علالمسرحي التقلیدي ا

  واقتصادي وماھو جمالي وفني. واجتماعيسیاسي  ما ھوھذه الاسباب تضمنت 

دیدة في وفي السنوات الأخیرة شھدنا بضعة تجارب حاولت أن تجد أشكالا ج        
م نجد الجمھور  1989داء ففي عام تنظیم توزیع المتفرجین وموقعھم بالنسبة لمنطقة الأ

في مسرح الشمس (تیاتر دو سواي ) یمثل مركز العرض بینما تتوزع منطقة الأداء 
لمتفرج لمتابعة المنصات عدة منصات تحیط بھم مما یستلزم بالطبع حركة ا بین

  .المختلفة
  داء المسرحي في الفضاء المفتوحالأ

إن اي مكان لھ سماتھ الخاصة التي تتمثل في التصمیم المساحة الرسومات       
وغیرھا, فالمكان بتصمیمھ ومساحتھ یوفر إطارا لحركة الممثل, لذلك فإن الامكنة 

مثل او المؤدي یتحرك بمعنى أنھا تفرض حضورھا من خلال جعل الم ,لیست بریئة
     في مساحات معینة.

 نإ اعتبار ىعل ,علاقة المكان المسرحي وطاقة الممثل ال عنؤیقودنا ھذا الي سوقد 
 ,المكان المختار للعرض ىمحتوحالھا في شكل و ىجغرافیة تبقي علالعشوائیة ال

ي بذلك فإن طاقة الممثل فتتناسب طردیا وتلك العشوائیة، و وبالتالي فطاقة الممثل
 تلك ىالأرجح لا تصل الي مستو ىبما وعلالمكان الممسرح إذا كان محدود الأبعاد ر

في المكان المسرحي ذو الأبعاد المرسومة بمساحات ذات أعماق وأبعاد ربما  المبذولة
و ا الجاذبیةلذا فإن مجابھ ھذه  ,تصل الي حدود واسعة لا سیما في المسارح الكبیرة

د. سامي الحصناوي, كمیة أكبر من الطاقة ( استثمارالمقاومة السلبیة تعني 
  )12م,2014
لنفسیة ات الممثل ایغیر من علاق لأنھبالمعمار المسرحي  یتأثرالمسرحي أكثر ما  فالأداء

نص بالتالي تتغیر علاقتھ بالھ (دیكور و اكسسوار و متفرجین) وحول ابما یتعامل مع م
  الأداء. بأسلوبو 

رجین الذین المتفتعرضا لعیون أكثر انكشافا و الممثل في مسرح الفضاء المفتوح         
وھو لا یشعر بأي نوع من الأمان بقرب كوالیس منقذه، فھو كمن  ,یرغبون أدق خلجاتھ

 شعاعإا ماھرا حتي تكتب لھ النجاة، إن أن یكون سباح ھعلیورمي في الیم العمیق 
حضوره (صوتا و حركة وتعبیرا و شعورا ) یزداد ضرورة في مسرح الفضاء الممثل و
   ) 140 م,2003,(ریاض عصمت المفتوح

كبر اذا كان المكان الممسرح ذو جغرافیة صعبة أالطاقة قد یكون  فائضلكن          
لق من الممثل التس یتطلبكوجود العرض في جبل او مرتفع او غابة مما  ,التضاریس

او الحفر او الجري بعكس الأماكن الممسرحة ذاتھا في الغرف داخل المستشفیات او 
السجن او الممرات او محطة القطار، إن تلك الطاقة المتوفرة عند الممثل عند أدائھ 
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غیاب ل الارتجالفي  الانفلاتداخل المكان الممسرح وعشوائیتھ الجغرافیة قد یعطیھ 
عمق ل فتحة المسرح والالنفسي بسبب غیاب التقنیات المعروفة مثعنصر الضبط 

امي سالكوالیس او الجلوس العشوائي للمتفرجین والمتداخل مع الممثل (والستارة و
  . )13م,2014الحصناوي,

رب التشنوعیة التداخل و علىنة البرھ علىإن فعالیة البني ھي وحدھا القادرة          
المكاني مجموعة علاقات مكانیة تعبر  حالسط علىفتظھر  ,لطبقات المكان اجوالاندم

قابلة  مضمرة تستشف بوصفھا كیانات انساقاعن بنیة ظاھرة بینما البني العمیقة تشكل 
ن ذلك لا ,للإدراك المعبرة عن صیغة من صیغ العلاقة القائمة بین المكان والأبطال

اسوة بالإنسان الذي یغیر من شخصیات الدراما وأبطالھا إنما یشكلون علاقة متفاعلة 
معني الكون بمجرد حضوره في الكون لما یضیفھ الأبطال من خلجات و إرھاصات 

تزید من تكثیف دلالات المكان وتعبر عن تیار من علاقات بین الأبطال  وانفعالات
نیة الب ةفحرك ,ا مفتوحا او مغلقا ام محایدسواء أكان المكان الیفا او معیاری ,والمكان

ي ھذه الأنساق بالتكوین المكان ارتباطمنتظمة تعبر عن صمیم  انساقاانیة تشكل المك
   )88 م,1999بوصفھ یشكل البنیة السطحیة لھا (منصور نعمان الدلیمي,

   
  
  

  

  الفرجة الخاصة بالموقع

 كھوتحری التي یمكن من خلالھا تحول الفضاءالفضاء, والطرق العدیدة  امتلاء        
.. فإذا كان الجمھور ھو احد عناصر البیئي.والتعبیر عنھ ھي أسس تصمیم المسرح 

العرض فالفضاء الحي ھو عنصر أخر. الفضاء الحي یتضمن كل فضاء المسرح ولیس 
أن ھنالك علاقة حقیقة بین الجسد والفضاء الذي یتحرك فیھ(  اعتقاديالخشبة فقط ففي 

  )2-1, 1973ریتشارد شیخنر, 

فالمسرح البیئي والذي فیما بعد تحول إلي مسرح الموقع المحدد كانت لھ رؤاه           
لي ذلك وبالإضافة ا ,أنھ فضاء ثابت وغیر متجدد باعتبارفیما یتعلق بالبروسنیوم 

فالبروسنیوم لا یوفر نفس جودة الرؤیا لكل المشاھدین وخاصة في البلكونات الجانبیة 
ك كان من لساسا لیؤكد الفوارق في الطبقة والثروة لذوالبعیدة( فالبروسنیوم قد صمم أ

المقصود أن تكون ھنالك مقاعد ذات رؤیة جیدة ومواقع متوسطة الرؤیة ومواقع ردیئة 
  )31, 1973ریتشارد شیخنر, الرؤیا (

   المحدد) ح المكانالفرجة الخاصة بالموقع(مسر
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عدنا الي أعمال بعض  لقد ظھر ھذا المصطلح أولا في عالم الفن بحیث إذا         
النحاتین ورسامي المناظر الطبیعیة فإننا سنجد أنھا أبدعت أصلا لتوجد في بیئات 

وبعد ذلك تم تداول ھذا المصطلح من قبل شركات الرقص والمسرح التجریبي  ,معینة
 في ىوالتي كانت تؤد ,للإشارة الي الأعمال التي أبدعت فقط من أجل مواقع خاصة

 خاصة بالموقع ھيرج الفضاءات المسرحیة التقلیدیة, إن الفرجة المعظم الأحیان خا
ا ربما لوجود علاقة مالموقع بالقوة بقدر ما جعلتھ عنصرا ملھ ىفرجة لم تفرض عل

الموقع الخاص والمتمیز (خالد أمین وأخرون,  وذاكرةتربط بین الفرجة  تفاعلیة
   )9م,  2011

ذ من نھا تتخأحیث  ,الشكل التقلیدي للمسرحجاوز عروض مسرح المكان المحدد تت     
الأمكنة الغیر مسرحیة مكانا لھا وھي بذلك تبحث عن شكل جدید من المسرح. ھذا 

-2العرض      -1الشكل من المسرح یتكون من ثلاثة عناصر تكمل بعضھا البعض:
 الجمھور. التفاعل العمیق بیت تلك العناصر یكون مسرح المكان المحدد -3المكان 

  )35م,2010مایك بیرسون,(

منتوج فرجوي إنھ عمل خاص بالموقع إلا إذا تم تصویره  لأيلا یمكننا أن نقول         
لفضاء أولا ا استحضارلابد من  ىوبعبارة أخر ,خصیصا لذلك الفضاء الذي سینتج فیھ

ثم إبداع الفرجة ثانیا. إذن إن إنتاج أي عمل فرجوي خاص بالموقع یتطلب كتابتھ 
من جدید لأنھ لا یمكن مطلقا إعادة نسخھ او أدائھ في أي مكان او موقع أخر   وابتكاره

شكل الفرجة الخاصة بالموقع  میز بینوھذا ما ی  )10, 2011خالد أمین وأخرون, (
  وفرجة الموقع عموما.  

و یعرف مجلس الفنون الاسكتلندي مصطلح الفرجة الخاصة بالموقع _ أنھ          
 بارااعتستغل جمیع الخصائص والمؤھلات والدلالات لموقع ما بشكل كلي, یجب أن ت

 نطلاقاا ,التي لا نھایة لھا الاحتمالاتلكون الموقع المختار یمكن أن یكون واحدا من بین 
ید فالعنصر الوح ابر والأرصفة المھجورة الي الغرف الصغیرة داخل الفنادق.قمن الم

ن خالد أمیالثابت في ھذه الإنتاجات ھو أنھا لا تؤدي داخل فضاء المسرح التقلیدي (
   )10, 2011وأخرون, 

ذلك  ,وتعتبر قضیة الفضاء من المتغیرات البارزة في الفرجة المسرحیة الحدیثة         
ا ما نظرت الي أن العدید من التجارب المسرحیة الطلیعیة ذات النزعة المتمردة غالب

 لیدیةرح من علبتھ الإیطالیة التققضیة تفجیر الفضاء المسرحي وبالتالي إخراج المس
 ,ةمن القوالب الجاھز وتخلیصھیر المسرح رتح علىقضیة جوھریة تساعد  تبارھاباع
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ون, خالد أمین وأخرأفاق جدیدة في الإنتاج والتلقي ( ىكما تجعل إبداعیتھ مفتوحھ عل
2011 ,46(   

أمریكا الي إخراج رب المسرحیة العالمیة في أوربا وومن ثم عمدت بعض التجا         
وإذا كانت الرغبة في تفجیر  الفرجة المسرحیة الي الساحات العمومیة والشوارع ....

 لاتالاستعمافإن  ,الفضاء المسرحي التقلیدي ھي نقطة تقاطع مختلف ھذه التجارب
ن تجربة الي م اختلفتوجیة والجمالیة لھذا التفجیر قد السیاسیة والثقافیة والسوسیول

خالد أمین ( .أخري وذلك بالنظر الي طبیعة السیاق التي نشأت فیھ ھذه التجارب
   )46, 2011وأخرون, 

  ان نمیز بین بعدین في علاقة الموقع بالفرجة : ناعلییتعین 

الموقع و ,موضوعا للمشاھدة ارهبباعتفرجة في حد ذاتھ أي  باعتباره: یعد الموقع ولالأ
   .أن یشكل بؤرة تشع منھا الدلالات استطاعلا یحوز ھذه الصفة إلا إذا 

وجھ جمالي وفق حساسیة فنیة أو ت اختیاره: یعد الموقع باعتباره فضاء للفرجة یتم الثاني
  أرضیة للعب المسرحي.  اتخاذهأو خلفیة سوسیولوجیة من أجل 

تجاه الفرجة الخاصة  انبثقالذي  الاھتمامفي ضوء ما سلف یبدو جلیا مدى         
بدایة الثمانینیات كجزء من ردة فعل عام في امریكا بالموقع خلال أواخر السبعینیات و

وأوروبا ضد مسرح منتصف القرن التقلیدي والمحافظ بكل أعرافھ الرسمیة الراسخة 
لا عجب لھذا ف ,والعلاقات بین الجمھور والممثل لفن الفرجة وأشكالھا الفنیة والمعماریة

أن نصادف حیزا مھما من التجارب الطلیعیة المنتمیة لتلك الحقبة أنتجت خارج بنیة 
   )11, 2011خالد أمین وأخرون, المسارح التقلیدیة  (

فرغم إن تقالید الفرجة في العالم العربي لم تستعمل لفظة (یقول مارفن كارلسن         
بھذا النوع من أشكال الفرجة متقدمة  الاھتمامإلا أنھا كانت السباقة الي  ,الموقعخاص ب

ت مومتفوقة في ذلك بكثیر على محاولات الفنانین الأوربیین والأمریكیین التي ھ
من خلال نقل كلتا قوسي الخشبة  ,صانعي الفرجةمختلف العلاقات بین الجمھور 

   )12, 2011وأخرون, خالد أمین التقلیدیة الي فضاء خارجي (

ویواصل كارلسن (تشكل الأعیاد الدینیة والطقوس التعبدیة ونشاطات الفرجة         
بكل أنواعھا في جمیع أنحاء العالم العربي لعدة قرون ما یمكن وصفھ بالفرجات 

ة؛ فھي وشعبی انتشاراولا شك في أن الحلقة من بین أكثر الفرجات  ,الخاصة بالموقع
عبارة عن شكل دائري فرجوي في الھواء الطلق یتوسطھ راوي تقلیدي یدعى في أغلب 
الأحیان بالحلائقي أو الحكواتي أو المداح بحیث یقدم الفرجة لوحده أو بمساعدة بعض 
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كل كش -لقد اصبحت الحلقة  قي مساعد إن صح ھذا التوصیف.ئأو حلا الموسیقیین
توظیفا في المسرح العربي المعاصر، لكونھا تشكل بدیلا أكثر  -أصیل غیر أوربي 

. فالعالم ماریةالاستعالقویة بالحقبة  ارتباطاتھمتمیزا عن المسرح التقلیدي الأوربي بكل 
 ...لأوربي المغلق والمحصورالملموس والروحاني للحلقة یتعارض تماما مع المسرح ا

 ریدا من نوعھ لكل فرجة معینةفتبر فضاء الحلقة حقا فضاء خاصا وأیة حال یع على
  ) 12, 2011نظرا لعدم تقیده بفضاء معماري موجود مسبقا (خالد أمین وأخرون, 

إن العرب كانوا السباقین في مجال الفرجة الخاصة بالموقع  )كارلسن( اعتبرلقد        
وقد  ,جویة خارج إطار الخشبة التقلیدیةأن لھم تاریخ ممتد في الأشكال الفر باعتبار

ن العرب قد عرفوا في تاریخھم العدید من أب مثالا بالحلقة، ومما لاشك فیھ ضر
إن بعض و ,ن الشكل الأوربي التقلیديعوالتي تختلف بالضرورة  ,الفرجویة الأشكال

المسرحیین العرب كانت لھم تجاربھم الرائدة في ھذا المجال سبقت نظرائھم الاوربیین. 
ھ ن البروسینیوم في الشكل وفي التلقي ولھ خصوصیتفالحلقة كشكل مسرحي یختلف ع

وھو یتفق مع الفرجات الخاصة بالموقع في أنھ یقدم في فضاء غیر تقلیدي، لكن  ,أیضا
ھل ھذا یكفي كي نعتبر الحلقة فرجة خاصة بالموقع؟ ھل كل نشاط مسرحي خارج 

ون في رلسوقد زكر كا ؟اطار الفضاء المسرحي التقلیدي یعتبر فرجة خاصة بالموقع
م ذا تإفرجوي أنھ عمل خاص بالموقع إلا  منتوج لأيمقدمة مقالھ (لا یمكننا أن نقول 

 تحضاراسلابد من  ىا لذلك الفضاء الذي سینتج فیھ، وبعبارة أخرتصویره خصیص
  )10, 2011خالد أمین وأخرون,  الفضاء أولا ثم إبداع الفرجة ثانیا )(

 مسرحي غیر تقلیدي مقارنة بشكل المسرح الاوربيوبذلك فان الحلقة ھي شكل          
تتفق مع الفرجات الخاصة بالموقع في أنھا تقدم خارج و ,"البروسینیومالتقلیدي "

أن  اعتباربلكنھا لا تعتبر من الفرجات الخاصة بالموقع  ,الفضاءات المسرحیة التقلیدیة
  جوھریا فیھا. الموقع لا یعتبر عنصرا مھما و

تخذ من التي ت ىبالأحر روض التي یتم إنتاجھا في مواقع غیر تقلیدیة أوإن الع         
 فالاختلاالمواقع العامة وغیرھا فضاءا لھا تختلف في درجة تعاطیھا مع الموقع وھذا 

في التعاطي مع الموقع یحدد الفوارق بین الأشكال المسرحیة التي یتم إنجازھا في مثل 
أي مخرج مسرحي أن یعرض مسرحیة لشكسبیر   فبإمكانھذه المواقع غیر المسرحیة. 

ربما لأن القصر یشابھ أو یطابق المكان الذي تجري فیھ أحداث  ,مثلا في قصر
ھذا و ,مطابقتھ للأحداث على ءاالموقع كان بنا اختیاروفي ھذه الحالة فان  ,المسرحیة

ن مصطلح الموقع في حد ذاتھ أمع العلم  ,البیئي او مسرح الموقعما یعرف بالمسرح 
 خصوصا فیما یتعلق بمسرح الموقع ومسرح ,تفسیره بإشكال مختلفةولھا تأویقد تم 

یین أن الفرق بین الشكلین المسرح باعتبار ,الموقع المحدد أو الفرجات الخاصة بالموقع
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 ,لھ الموقع المناسب اختیارنص معین ومن ثم یتم  اختیارھو أن مسرح الموقع یتم فیھ 
لال العرض من خ الموقع أولا ومن ثم یتم إنجاز اختیاربینما مسرح الموقع المحدد یتم 

  جعل الموقع عنصرا أساسیا في العرض المسرحي.المكان و استنطاق

مسرحیین, لشكلین الالجدیر بالزكر أنھ في بعض الأحیان یصعب التفریق بین او         
ن ھذا العرض أوذلك لأن المتفرج الذي لا یدري  ,مسرح الموقع المحددمسرح الموقع و

 المكان فقط لأنھ یتناسب اختیارالمسرحي قد أعد خصیصا من أجل ھذا الموقع أو قد تم 
 استخدامھاالملاحظ في عروض مسرح الموقع المحدد من مع أحداث العرض, إلا أن 

قع یعتبر موال للفضاء بشكل أكبر وتوظیفھا للرقص والحركة بالإضافة الي أن مسرح
  عن إیھام العلبة بإیھام أخر حقیقي. استعاضأنھ  ىمسرحا تقلیدا بمعن
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  التلقي:
   Presentation )روالتلقي بین الحضوسنتناول علاقة التلقي بالفضاء المفتوح         

  .)representation(  وإعادة التقدیم
  
  :التلقي في الفضاء المفتوح 
  

إن تاریخ تطور العمارة المسرحیة یعتبر تاریخ لتطور الفضاء المسرحي أیضا,          
ة الي أخرى تفرض العمارة المسرحیة من حقبة الي حقبة أو من ثقاف اختلافلأن 

إن الأداء والتلقي في الفضاءات المفتوحة والأمكنة لأداء والتلقي. فضاءات مختلفة ل
 لف عن الفضاءات المسرحیة التقلیدیة وذلكغیر المعدة مسبقا للعروض المسرحیة یخت

من عدة أوجھ اولا: كسر العرف بأن العرض المسرحي یجب أن یكون على مسرح 
أنھ قد تم إحیاء فضاءات  الاعتبار, مع الوضع في علیھاأشكالھ المتعارف  باختلاف

 ةمسرحیة تقلیدیة لیس بغرض إحیاءھا فقط بل من أجل تفجیر طاقاتھا الجمالیة الكامن
اضع ي وماھو غیر تقلیدي خالعرض, بذلك یصبح ماھو تقلید قمنھا في سیا والاستفادة

تلقي فال من المكان. ستفادةوالامكانیة ولأوجھ وأشكال التوظیف الزمانیة وال وفللظر
 اختلافبا یختلف والأماكن التاریخیة أو غیرھ قابري الأماكن مثل المستشفیات المف

ملامحھ الھندسیة الخاصة التي تشكل العلاقة بین المؤدي  مكان لھ اي أن إذاالمكان, 
المتلقي أن یكون وسط العرض المسرحي  علىكن مثلا تفرض اوالجمھور, فبعض الأم

أو خلفیة لھ أو في بعض الأحیان یصبح الجمھور جزءا من العرض, وبالتالي عملیة 
متمردة على العروض الختلف حتي في سیاق تي تختلف عن المسرح التقلیدي بل والتلق

إن قرب جسد المؤدي أو ملامستھ أو شم رائحتھ أو التحدث معھ  خشبة المسرح ذاتھا.
  تأویلھ للعرض.لمتلقي مع العرض وبالتالي فھمھ وتغیر من شكل علاقة ا
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  التلقي بین الحضور وإعادة التقدیم
  

 لافاخت باعتبارإن التعامل مع مصطلحات من قبیل الحضور لیس أمرا بسیطا         
السیاق. إن وضع مصطلح الحضور أمام مصطلح إعادة التقدیم یعني  باختلافدلالاتھ 

خشبة  علىن المؤدي إ .یمكن فھم أحدھما من خلال الأخروضعھما في علاقة عكسیة 
ل لكن ھذه الأفعا ,لال صوتھ وجسدهالمسرح یؤدي أو یمثل شخصیة درامیة معینة من خ

مكن ومن ثم ی التي یجسدھا تعبر عن الشخصیة بلة المؤدي یالمقدمة لا تمثل شخص
 ,ومن خلال العلاقات السببیة وتطور الأحداث .فھمھا من خلال العمل المسرحي ككل

 ىع الممثل في إطار الوصول الي معني فإن المتلقي یتعامل مع الشخصیة لا ملوبالتا
كان  ,با( في ستینیات وسبعینیات القرن الماضيوفي اورفكار العمل المسرحي. وأ

 ى, بوصفھ مكانا ومثالا للحضور, علینظر الي جسد العارض ولا سیما الجسد العاري
 عكسیا لإعادة التقدیم مرتبطة مفھوما اعتبارھاالعكس من الشخصیة الدرامیة التي تم 

) فإعادة 264م, 2012في صیاغتھا بسلطة النص الأدبي وسطوتھ) (أیریكا فیشر, 
الممثل وھو یقدم شخصیة غیر  ى, لدلقيلدى الطرفین المؤدي والمتالتقدیم  تكمن 

معھا  تعاملیالشخصیة  استقبالھولدى المتلقي الذي عند  ,على خشبة المسرح شخصیتھ
 ىبعكس معنإما الحضور وھو  إلا وسیط لھا. ما ھوخیالیة, فجسد الممثل  باعتبارھا

رنا الیھ سابقا, الحضور ھو وجود حقیقي وأصیل في ذاتھ ولیس إعادة التقدیم الذي أش
إعادة تقدیم لشخصیات خیالیة, أي أن المؤدي یحضر بجسده ھو ویتحرك في الفضاء 

وجود م شيءسرح, فھو لا یعید تقدیم خشبة الم ىیقدم العارض شخصیة ما عل ( عندما
 سابقا في النص, بل یخلق كیانا جدیدا وفریدا من نوعھ من داخل جسدیتھ الفردیة)(

) وعند عملیة التلقي قد یتأرجح المتلقي بین 265, 264م, 2012أیریكا فیشر, 
إیریكا التذبذب الادراكي,  ھعلیأطلقت ما وھذا  ,المفھومین الحضور وإعادة التقدیم

یة تجسید شخص وباعتبارهؤدي لھ حضور حقیقي مال باعتبارالتأرجح عند التلقي 
حضورا  یؤدي الي نتائج تختلف في  باعتبارهمتخیلة. المھم ھنا أن التعامل مع المؤدي 

 ل إدراكھ أوفي حا المتلقي التلقي والإدراك أو ربما تتعاكس مع النتائج التي یصل إلیھا
إعادة تقدیم. ومن ثم تم إعادة النظر في العلاقة بین  باعتبارهتعاملھ مع ما یقدم إلیھ 

ملیة علاقة تكا باعتبارھاعلاقة عكسیة لكن  باعتبارھاالحضور وإعادة التقدیم لیس 
(فالشخصیة لیست مجرد تقلید للوصف المقدم في النص, بل تتولد وتنشأ على خشبة 

جسید, ومن ثم فھي تنشأ من داخل جسدیة العارض, المسرح من خلال عملیات الت
بمعنى أن ظاھر جسد العارض والعالم الداخلي لكینونتھ جسده یبنیان معا المجال 
المناسب لكي تنشأ الشخصیة وتوجد, ودون ھذا الجسد المتفرد لا یمكن أن یكون لھا 

  )265, 264م, 2012أیریكا فیشر, ( وجود داخل العالم)
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  الفصل الثالث
  التطبیق
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  مقدمة نظریة

  المسرح والأدائیات

في كتابھ دراسات في فنون الأداء یوضح شخنر المنظورات المختلفة والفروق        
 الدقیقة للمصطلح و یعتبر أن الأدائیة عموما تنقسم في إطار الدراسة الي ثمانیة:

  ...)الاجتماعیة/ الحیاة الیومیة(الطبخ, الحیاة 1

  / الفنون 2

  / الریاضة وأشكال الترفیھ الجماعیة 3

  / الأعمال4

  / التكنولوجیا5

  / الجنس6

  / الطقوس (الدینیة وغیر الدینیة)7

  )31م, 2006/ اللعب( شیخنر, 8

لقد وسع شیخنر من دائرة الدراسات الأدائیة كما ذكرنا  لتشمل العدید من          
ي العدید وذلك باعتبار أن الفن یتقاطع ف ,الممارسات الثقافیة  غیر الفنیة الي جانب الفنیة

من السمات مع تلك الأجناس غیر الفنیة الي الحد الذي جعل وصف اي نشاط باعتباره 
 تلافوالاخ ,مر مطلق بل یخضع للظروف الثقافیة والتاریخیةفن او غیر فن لیس أ

 بینھا ینتج عن الوظیفة والحدث والسلوك المتوقع من المؤدیین والجمھور(إن معیار
التمییز بین العروض الفنیة وغیر الفنیة لا یكمن في السمات الجوھریة للحدث, ولا في 

ن الجمالیة التي یقدمھا, بل یكم إستراتیجیات الرؤیة الإخراجیة, ولا في نوع التجربة
فقط في الإطار المؤسسي الذي یقدم بداخلھ العرض, ھو وحده القادر على التمییز بین 

) ومع أن ھذه الحجة تساعد 356م, 2012العرض الفني وغیر الفني)(ایریكا فیشر, 
للعروض المسرحیة المعاصرة إلا أنھا بذلك تتجاھل  بالنسبةفي توضیح الصورة 

شاطا فنیا ن باعتبارھاسات الفنیة للإنسان القدیم والأمم المختلفة والتي لم تعرض الممار
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ني الدراسات التي تع اغلبتتركز فنیة.    مؤسسةمستقلا ولم یتم تقدیمھا في إطار 
  مسالتین :  ىعل *بالفرجة

 تتحدد المسالة الأولي في البعد التواصلي الذي تتمیز بھ الفرجة   -1
جة وما یمیز الفر ,اتھاذفعل او الممارسة الفرجویة في حد الثانیة بالاما المسالة   -2

عن الحیاة الیومیة ھي تلك الخصائص الطقوسیة والجمالیة فھي قد تتضمن لغة 
شعریة حركات تعبیریة رفیعة المستوى وعناصر اخرى, كما أنھا تعرض أمام 

في ھذ الإطار واكرة مشتركة مع صانعي الفرجة, جمھور یتشكل من أغلبیة لھا ذ
عن الحیاة الیومیة الي حد القطیعة  ولكنھ یجعلھا  لا یصلالفرجة  انفصالفإن 

  ) 23م,2002تجربة مكثفة وموسومة(حسن المنیعي وأخرون,

) (performanceلذلك فان حقل دراسات المسرح یعاد تشكیلھ وفقا لمفھوم العرض
ات وتطور لتداخل بین التخصصبتحفیز من التحلیل الثقافي والتداخل بین الثقافات وا

 دراسات فن الاداء.

فقد تم توسیع افق الدراسات المسرحیة ودراسات فنون الأداء لتشمل دراسة         
أنماط أدائیة یمكن تطویرھا  باعتبارھاوالممارسات الثقافیة  والاحتفالاتالطقوس 
الھویة  بالتالي یعبر عنسرح ذو خصوصیة  یرتبط بالثقافة ومنھا لخلق م والاستفادة

 وذلك في إطار مجتمع معین. 

وذلك في محاولة للتخلص من  ,إن أھمیة الطقوس أوجب إعادة النظر إلیھا         
أشكال فنیة وافدة نتجت عن تركیبة ثقافیة  باعتبارھماالمسرح والدراما الغربیین 

شرق الاوسط ومن ضمنھا دول ال الأخرىتختلف كثیرا عن المجتمعات  واجتماعیة
 وجھ الخصوص.  علىوأفریقیا والسودان 

یة سرحأشكال مجعل المسرحیین  یبحثون عن صیغ و الاختلافإن الوعي بھذا        
 بالتالي تعبر عنھم. خاصة بھم ترتبط بثقافتھم وتاریخھم و

لكنھ  ,إن الغرب أدرك وجود تقالید مسرحیة في أفریقیا وأسیا وغیرھا من البلدان        
 وذلك لأن الغرب  ,طقوس تحتوي بعض العناصر المسرحیة علیھاع ذلك ظل یطلق م

مسرحھ  ىعلطقوس وذلك قیاسا  باعتبارھافي تقییمھ للممارسات الفنیة الأخرى  ارتكز
 الغربي وھذا یوضح النظرة المركزیة للغرب.  

                                                        
 میدفعنا مفھوم الفرجة لإعادة النظر في السلوكیات الفرجویة الخارجة عن دائرة الممارسات المسرحیة الصرفة والأھم ھو إعادة تقیی *

مفھومنا عن المسرح, تبرز الباحثة دیانا تیلر في معرض حدیثھا ... یجب أن نعوض كلمة مسرح بالفرجة وھي الكلمة التي تتیح لنا 
إمكانیة إدماج كل فنون الأداء التي  تركھا المسرح وراءه, كما تمكنا من النظر الي في حد ذاتھ من وجھة نظر نقدیة( 

www.alfurja.com)  
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م یستثنى لأفریقیا كانت ھنالك محاولات للبحث في الإرث الثقافي وفي الشرق و        
ففي السودان كانت ھنالك دعوات لتأصیل الفعل المسرحي السوداني  ,السودان من ذلك

من الطقوس والممارسات الثقافیة السودانیة لتشكیل مسرح سوداني  الاستفادةوذلك عبر 
الشكل  اعتبارب ,عن الثقافة السودانیة وبالتالي یعبر عن ھموم وقضایا إنسانھ لا ینفصل

 من الغرب.  استیرادهح ھو مجرد شكل فني تم الغربي للمسر

أشكال مسرحیة غربیة جدیدة لن ینجح في  استیرادویقول سعد یوسف (أعتقد إن         
یین المسرح ىلذا أعتقد أن عل ,خلق مسرح سوداني ممیز ولن یضیف للمسرح العالمي

السودانیین أنفسھم أن یستلھموا من تلك الطقوس لأنھم یفھموا تركیبتھا العمیق (میكا 
 ) 118م, 2006كولك, 

  و بین أن ھنالك طریقین یمكن من خلالھما أن نخلق مسرح سوداني

 /  أن ننتظر تحول الطقوس من مجرد ممارسات حیاتیة یومیة الي فن 1

منھا في خلق مسرح  والاستفادةة في تلك الطقوس / أن نختار العناصر الممیز 2
 )119م, 2006, كلوكسوداني(میكا 

ویعتبر سعد یوسف أن ھنالك عناصر مسرحیة ودرامیة في الطقوس السودانیة  یمكن 
وقد تناول في مقالھ بعض الطقوس  ,منھا في خلق مسرح سوداني والاستفادةتوظیفھا 

العروس, رقصة الحرب عند بعض قبائل  السودانیة مثل الذكر, رقص الاحتفالاتو
زیاء, مكان العرض, عناصر المسرحیة والدرامیة مثل الأ(جنوب السودان ) وأوضح ال

, الإكسسوارالرقص, الغناء, الموسیقي, الصراع, الجمھور الذي یشارك في العرض, 
 المكیاج, المؤدیین.

سعي راسات الفنیة التي تاللھ (أن الد علىومن ناحیة أخرى یعتبر الباحث عبد الحفیظ  
الي توضیح العناصر الفنیة في تلك الطقوس والممارسات الشعبیة السودانیة  لن تجد 

وحیة البحث في البنیة الفكریة  الر استثنتصعوبة  تذكر في إثبات ما تسعي الیھ إذا 
في الحاضر الأني وذلك  الاحتفاليللعلامات والإشارات المكونة للعرض الطقسي او 

ة وضع سیمیاء تلك العروض في مخططات معرفیة مضبوطة. (عبدالحفیظ لصعوب
  )73, 2011على اللھ, 

في بعض المجتمعات الأفریقیة لازالت الطقوس تلعب ھذا الدور الحیوي           
والمھم وھي بذلك تعتبر ممارسات مسرحیة فنیة بما أنھا تعبر عن ھموم وقضایا 

وھي بذلك لازالت محملة بمضامینھا الفكریة ولا تزال تلعب ذلك  ,وحاجات إنسانھا
 الدور المھم الذي كانت تلعبھ منذ عھد الانسان البدائي.



76 
 

بھذه الممارسة یستمد المجتمع و انسجامتجسد  أفعال رھاباعتباإن ممارسة الطقوس 
ت لا االانسان القناعة المتكررة بوجوده وتأكید حیاتھ الجمعیة بل إن بعض المجتمع

المنیعي  حسن( الأسطوریةتستمد وجودھا نفسھ إلا بواسطة ممارسة ھذه العروض 
 ) 41م, 2002وأخرون,

 حصراناللھ ( إن ھموم وقضایا إنسان الكھف  علىویعتبر الباحث عبد الحفیظ          
حي لھ لفعل المسرأغلبھا الأعم في الكیفیة التي یمكن من خلالھا تأمین الغذاء لھذا كان ا

دي في نشاطھ التجسی احتوىفقد   ,الأسئلةتلك  علىأكثر بلاغة في الإجابة أصدق و
شروط التكیف البیئي وخصائص تنمیة القدرات والمھارات الفكریة والجسدیة  ىعل

وھي الغایة القصوى للنشاطات الفكریة  ,والمعنویة لإدارة الصراعات الحیاتیة
والفنیة في كل العصور بما في ذلك العصر الأني) (عبدالحفیظ على اللھ,  میةعلیوالت

 )26م,2011

وبمضامینھا الفكریة والثقافیة أن تعبر عن  للطقوسوالسؤال ھنا ھل یمكن          
إن الظرفیة التي أفرغت  ؟0حاجیات وھموم الأنسان السوداني في العصر الحاضر

ممارستھا جعلت من الصعب التعامل مع  ىتوسم علىمضامینھا الفكریة  الطقوس من
أفعال مسرحیة فنیة تستطیع التعبیر عن ھموم وإشكالیات  باعتبارھاتلك الطقوس 

 الإنسان السوداني المعاصر. وذلك وفقا لشروط  ومتطلبات الممارسة الفنیة. 

إن البحث عن أشكال وصیغ مسرحیة یمكنھا التواصل بفعالیة مع المتلقي ھو          
سواء أكانت تلك الصیغ المسرحیة مستمدة من أشكال الفرجة في  ,أمر في غایة الأھمیة

ي وف ,الموروث الثقافي او كانت أشكالا مسرحیة فنیة مستمدة من المسرح العالمي
  بالجمھور ولیس مصدرھا. الاتصالیةأھمیتھا ھو فعالیتھا  ما یحددأن  اعتقادي

إن أھمیة المسرح لا تكمن فقط في كونھ یحاول شرح و توضیح الظواھر         
فان الممیزات العدیدة للفن المسرحي والتي تؤكد الشرط المعرفي  ,السلوكیة الإنسانیة

مستویات  علىوالفنون والتي وظفت  *ودمج ھذا الفن لجملة من العلوم انفتاحھو 
ات المسرحیة او الابداع, والجدیر بالذكر أن سواء في میدان البحث والدراس ,مختلفة

اتصال المسرح بالعلوم الأخرى ساعد في إعادة النظر في المسرح بشكل أكثر عمقا 
 وأیضا ساعد في إعادة قراءة الطقوس والموروث الثقافي بشكل مختلف. 

                                                        
وجیا وھي علم یھتم بدراسة الانسان و سلوكیاتھ الثقافیة المختلفة و التي تترجم تصوره للعالم و ھي علم یھتم بدراسة فلأنثروبول *

الاساطیر و الدیانات و الحكایات و تطور المخیلة الانسانیة عبر احقاب مختلفة من خلال وصف و تحلیل الطقوس والظواھر الثقافیة  
رك الاول بین المسرح و الأنثروبولوجیا فالأنثروبولوجیا تعتبر فضاء العرض المسرحي ھو فضاء و مفھوم الطقس ھو الجزع المشت

 )1()135مقدس یلتقي فیھ عالمین مثیر ات من زمن ماضي مطبوع بالنمطیة و عالم الیوم )(الأنثروبولوجیا 
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قد لك فولذ ,بالحاجة الي التغییر السیاسي ارتبطأما مسرح المجتمع في أوروبا          
الفنانون الخروج بفنھم الي الساحات العامة والي القري بھدف الوصول الي  إخطار

ل من ھذا الشك ارتبطجمھور جدید وبالتالي إحداث الأثر المطلوب, أما في أفریقیا فقد 
بإدراكھ أن المستعمر الغربي أحدث خرابا كبیرا في البنیة  الاستعمارالمسرح بمعاداة 

الجزور والھویة الثقافیة في محاولة  علىولذلك كان التركیز  ,الأفریقیة الاجتماعیة
مع العلم أن الممارسات المسرحیة في أفریقیا قبل  ,لإعادة التوزان للمجتمع الافریقي

وحدة المجتمع وعبرت عن  علىبامتیاز حیث حافظت  اجتماعیاكانت فعلا  الاستعمار
في إشارة الي  ىت العامة والقرالمسرح في الساحا ولذلك قدم ھذا الشكل من ,حاجاتھ

ي إن ھذه للممارسات یجب أن ترتبط بشكل مباشر بحیاة الناس عبر إشراكھم ف
كلفة  نخبة من الناس الذین تتوفر لدیھم علىأن تقتصر  ىالممارسة الفنیة نفسھا بدلا عل

  .دة العروض المسرحیة في المسرحالذھاب لمشاھ

إن المسرح بل وكافة الفنون لا یمكن فصلھا من حیزھا الجغرافي والظروف          
 تماعياجوسیاسي وثقافي  ما ھوفالفنون ھي دائما في علاقات متشابكة مع  ,التي أنتجتھا
 تلك العلاقة الحیة بین المسرح والحیاة بمتغیراتھا سواء أكانت. تأثیرا و تأثرا واقتصادي

أن یكون مرنا شكلا ومضمونا لأجل  ھعلیاو غیرھا تفرض  ةاجتماعیسیاسیة او 
ولكي لا تحصل قطیعة في علاقة المسرح  ,تلك المتغیرات والتعبیر عنھا استیعاب

اتي مواكبة الفعل الحی لأجلبالحیاة یعیش المسرح حالة من البحث والتجدید الدائمین 
 وھموم ضایافي بحث وتجسید قالعلوم الإنسانیة التي تعینھ  علىالمتغیر متكئا في بحثة 

مستوي  ىعل والاتجاھاتالعدید من المدارس لذلك فقد شھد تاریخ المسرح  ,إنسانھ
ستوي الشكل م ىا الفكریة والفلسفیة وبالتالي علمصادرھ اختلافالكتابة والتألیف أي 

والإخراج, كل من تلك المدارس سعت لتكون الأصدق والأعمق في  تعبیرھا عن 
  الإنسان. 

بالنظر الي التجارب التي سعت للخروج من العلبة الایطالیة الي فضاءات و            
جدیدة من منظور الأسباب والدواعي, لم یختلف حال المسرح في الوطن العربي عما 

في السودان, وذلك لعدة أسباب ربما أھما ھو ربط ذلك الخروج في  ھعلیھو الحال 
 وذلك من خلال ربط المسرح ,المسرحي العربي نثیر من الأحیان بفكرة تأصیل الفك

و من توفیق الحكیم ھمن الأشكال المسرحیة التقلیدیة مثل مسرح الراوي.  بالاستفادة
ل فیما یتعلق بشك راءهاالأوائل الذین مضوا في ھذا الاتجاه, وسنحاول مناقشة بعض 

  الكتابة المسرحیة وشكل فضاء العرض.

 ,حاول توفیق الحكیم التولیف بین الروایة والمسرح فیما یختص بالكتابة المسرحیة
مسرح الروایة ھو  باعتبار ,وذلك لإنتاج مسرحیات قادرة على التواصل مع الجمھور
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 تقلان(من الروایة  علیھاصیغة مسرحیة لھا وجود سابق وأن الجمھور العربي قد إعتاد 
مسرحي ریخنا التوفیق الحكیم الي صیغ مسرحیة شعبیة تسبق مسرح السامر في تا

 توفیق الحكیم الي( افقد دع )143الراعي, بدون تاریخ,  علىوھي مسرح الروایة) (
بالمداح أحیانا, لخلق قالب مسرحي عربي یسع  والاستعانةتبني مسرح الروایة والمقلد 

دون الراعي, ب علىإنتاجنا المحلي بكل ما فیھ من خصائص قومیة ھي ملك لنا وحدنا) (
الأشكال المسرحیة الشعبیة  لاستصحابتوفیق الحكیم  ةن ظاھر دعو) إ144, تاریخ

لكن  دئیا,لخلق قالب مسرحي عربي یختلف عن الشكل المسرحي الغربي مقبول مب
ة , أولھا إن الخلط بین الدراما والروایالالتباساتنجد العدید من  ةبالتدقیق في ھذه الدعو

ي جدید یتجاھل الخصائص الممیزة او الصیغ المسرحیة الشعبیة, لإنتاج قالب مسرح
لكل من الدراما والصیغ المسرحیة الشعبیة على حدا سواء, فكل من الشكلین یعتمد على 

الحوار في إبراز الصراع وفقا  علىأدوات مختلفة, والدراما باعتبارھا فنا یعتمد 
الشر, والمرجعیات الفلسفیة لتحدید ماھیة الخیر  علىلمرجعیات معینة, فالدراما تعتمد 

أما الأشكال المسرحیة الشعبیة فھي تعتمد على الحكي او التقلید ولیس بالضرورة 
ما تجسد القیم المجردة في اعرض وجھة النظر ووجھة النظر المناقضة, ناھیك أن الدر

   أبعاد مادیة ملموسة وذلك لتسھیل عملیة إدراكھا والتعامل معھا.

ثانیا: ھل ربط الخروج عن الخشبة او عن الدراما بالتأصیل یعفي ھذه التجارب من 
 ؟ھل یصبح الخروج في حد ذاتھ غایة ,فكریة مقنعة؟ بمعنى أخر راتربمتوفیر 

لا داعي إذا كان الجواب نعم ف ,الاختلافوحید یصبح ھو الرغبة في وبالتالي فالتبریر ال
واب بلا, إذن یجب توفیر المبررات الفنیة والفكریة وإذا كان الج ,للمضي في ھذه الحجة

 مبرراتللخروج عن السائد عموما والمسرح  بشكل خاص, إذا وفرت تلك التجارب 
د ذاتھا لا في ح التأصیل ى؟ فدعوبالتأصیللربط ذلك الخروج  فكریة مقنعة فما الداعي

  تضیف فكریا او فنیا للعمل المسرحي.

لحاجز ھا تحطیم االمقلد مزایا كبیرة, أول -لروایةفي مسرح ا (یرى توفیق الحكیم         
 ستخدامالاوھو الحاجز الذي خلق لدینا  ,ارةالفاصل بین الفنانین وجمھور النظ

المتواصل للقالب الغربي التقلیدي القائم على ممثلین یلعبون على منصة عالیة, 
ة وا على متفرجیھم ملاءوكل ھم الممثلین أن یلق ,وجمھور منفصل عنھم یجلس في قاعة

 نما ھي حقیقة تجري حوادثھا فعلا)إسوا مؤقتا أن ما یدور لیس لعبا و.. حتى ینسحریة .
تعتبر نظریة برشت في الدراما أول نقد ممنھج  )144الراعي, بدون تاریخ,  على(

مع نظریة أرسطو في الغایة, فأرسطو یرجو تحقق  لاختلافھالنظریة أرسطو وذلك 
الأثر(التطھیر) بینما یرجو برشت تحقیق المعني الذي یقود للتغیر, التطھیر باعتباره 

رشت في الغایة جعل ب الاختلافأثرا عاطفیا بینما التغییر باعتباره فعلا واعیا, ھذا 
تابة او ویعید ك ,فكرتھعناصر العرض بما یخدم  استخدامیكسر الحائط الرابع ویعید 
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ع عند إذن فكسر الحائط الرابإعداد المسرحیات المكتوبة مسبقا بما یتماشى مع نظریتھ. 
ع لم , فكسر الحائط الرابكاآنذوالسیاسي  الاجتماعيلا یمكن فصلھ عن سیاقة  بریشة

تجدیدیة على مستوى المجتمع والسیاسة على  لأفكار امتدادایكن مجرد وسیلة فنیة بل 
جھ التحدید, وما تم  عند الحكیم ھو فصل كسر الحائط الرابع عن سیاقة وربطھ بالقالب و

 التأصیل بمسألة ثفسھ لم یكترن بریشةالعربي وذلك من منظور تأصیلي, في حین أن 
از لمسرحھ الملحمي إن ج للتأسیسبشرح وإیضاح رؤاه ومرجعیاتھ التي دعتھ  ھتمابل 

  التعبیر.

ي المسرح الحلقة ف استحضاروفي السیاق نفسھ فقد تحدث الدكتور حسن الیوسفي عن 
حلقة ال استحضارالمغربي ( إذا كان المسرح المغربي قد عمل في بعض تجاربھ على 

 واستبطان استیعابوتوظیف فضاءاتھا وعوالمھا, فإن ھذا التوظیف لم یتمكن من 
وضامن خصوصیتھا, ألا وھو مكون أساسي ھو عماد الحلقة ومبرر وجودھا 

"الفرجوي" وبالتالي فالمسرح یعمل على تبدید خصوصیة الحلقة, ویقدم لنا شكلا ھجینا 
منیعي وأخرون, متموقعا مابین سردین: سرد غربي وسرد محلي) (حسن ال

الأشكال  لاستحضارفإن التجارب المسرحیة التي سعت  ي) وبالتال76م,2002
المسرح بمفھومة الغربي تجاھلت جوھر تلك الاشكال  الفرجویة الشعبیة ودمجھا مع

ح الشكل أصب منیعيتالي كما ذكر الدكتور حسن الوبال ,الفرجویة وتعاملت معھا سطحیا
الحلقة ومعظم الأشكال الفرجویة الشعبیة والمسرح الغربي شكلا  اندماجالناتج عن 

ذاك الاتجاه كان وذلك لأن المسرحیین الذین مضوا في  ,ھجینا بدون ملامح ممیزة
ودمج الأشكال المسرحیة العربیة مع الوافد  استحضارالأكبر منصب على  اھتمامھم

وقد كان ھدف ذلك الدمج ھو ربط المسرح بشكلھ الغربي مع الأشكال  ,الغربي
  المسرحیة العربیة وذلك من اجل "الحنین"   والعمل في إطار مشروع التأصیل.

ربة كر منھا تجذالخشبة ون علىالعربیة التي تمردت ب ھنالك الكثیر من التجار       
علولة من المسرح ذي الطراز الغربي  انتقل(  المسرحي الجزائري عبدالقادر علولة

ج (المیدة) لكي ینتباسمھاالي القریة الفلاحیة الصغیرة التي سمى العمل المسرحي 
 .الجزائریینالفلاحین  واھتماماتمسرحیة ھذه التي تعالج مشكلة إصلاح الأراضي 

فھذه المسرحیة تقع بالضبط  في منطقة تشكل صلب موضوعھا كما أنھا قدمت وسط 
فلاحي "المیدة" الذین لم یتجمعوا وسط مسرح تقلیدي وإنما في الھواء الطلق كما ھو 

) في ھذه 13م, 2011وأخرون,(خالد أمین  الشأن بالنسبة الي فرجة الحلقة التقلیدیة)
مزیتھ الي ر بالإضافةمكان الحدث المسرحي  باعتبارهب المكان دورا حیویا التجربة لع

وبالتالي فالمكان ساعد على إنتاج دلالة تستفید من ذاكرة المكان  ,بالنسبة لسكان القریة
ووعي المتلقي وإدراكھ ومعایشتھ للمكان بالإضافة الي شكل الفرجة الذي خلق جمالیات 
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أن المكان المفتوح او المیدان یمكن التعامل معھ من تلقي مختلفة, وھنا نشیر الي 
  منظورین 

بل  ,ید المكان, اي أن لا نتعامل مع المكان في ذاتھ كمنتج لدلالات العرضیتح -1
یتم الاستفادة من ھندستھ وملامحھ الخاصة وشكل العلاقة التي یفرضھا مع 

او غیرھا من  لاجتماعیةاعدم أھمیة المكان التاریخیة او وذلك أما ل ,الجمھور
 الأسباب, وھنا یتمحور إنتاج الدلالة في الممثل والحوار.

باعث ومشارك فاعل في إنتاج دلالات  باعتبارهأن یتم التعامل مع المكان  -2
ي ف الاجتماعیةمن تاریخ المكان ومكانتھ الدینیة او  بالاستفادةوذلك  ,العرض

ره مكانا عارضا او غی باعتبارهنھ لا یمكن تحدید المكان إمجتمع معین, وبذلك ف
ة تاریخ المكان وموقع الاعتباربل یجب الوضع في  ,وفقا لھندسة المكان فقط

  في المجتمع المعین.   

في تاریخ الحركة المسرحیة السودانیة كانت ھنالك بعض التجارب المسرحیة           
دت ة نجد أنھا تعدالتجارب المسرحی تلكلخشبة التقلیدیة, وبالنظر الي خارج إطار ا

سنعدد بعض الأسباب التي أدت الي ھذا الخروج:  .ةأسباب خروجھا عن العلبة الایطالی
أن  مة نجدففي العاص ,ھنالك أسباب تتعلق بعدم توفر البنیة التحتیة المسرحیة أساسا

العروض المسرحیة ھو مسرح قاعة  لاستقبال جھزالمسرح الوحید المغلق والم
ملیة ع الاعتبارفي  عینواضالسھل  بالأمروالحصول على ھذا المسرح لیس  ,الصداقة

من ھذه الناحیة یصبح الخروج من  ,ر المال الكافي لدفع قیمة إیجارهیوفالحجز وت
 تأكیدوبالللعرض المسرحي,  ةالمسرح التقلیدي ھو محاولة لإیجاد أمكنة بدیلة متوفر

ث عن فضاءات جدیدة لتفجیر طاقاتھا للبح واعیةفي بعض التجارب ھنالك محاولات 
 الجمالیة وإیجاد أفق جدید للتلقي, وبعض المحاولات للخروج عن الخشبة كانت نتیجة

ین ومن ثم كانوا مجبر ,المسرحي السائد الاتجاهبعض المسرحیین في  استیعابلعدم 
البحث عن أمكنة بدیلة, وبعض الفرق كانت تتكون من طلاب وفور تخرجھم  على

في مؤسسات الدولة توقف نشاطھم المسرحي كجماعات متمردة عن السائد.  واستیعابھم
  ھذه التجارب. استعراضإذن فالأسباب كثیرة لكن سنحاول إیضاحھا عند 

  

  

   ماكدباأجماعة 

 جماعة مسرحیة فقط بل كانت لا تعتبرتكونت ھذه الجماعة في الستینیات وھي          
جماعة ثقافیة تتعدد أنشطتھا بین المسرح والشعر والغناء وغیره من الأنشطة الثقافیة 
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وما یھمنا في ھذا المجال ھو النشاط المسرحي للجماعة. إن تمرد جماعة  ,الأخرى
 برؤاھا السیاسیة المتمردة أیضا وبذلك جاء شكل ارتبطعن الخشبة التقلیدیة  ماكاأباد

العروض متطابقا مع التوجھ السیاسي للجماعة. قدمت الجماعة عدد من العروض 
 ) رك, مسرحیة سقوط دبشلیم للفیتوريالمسرحیة منھا (مسرحیة الكتاحة لخالد المبا

)Sudanese on line .com (  القصر اایضا قدمت جماعة) بادماك مسرحیة
م وقد تم العرض 1969لة عام إبراھیم وإخراج صلاح قو علىعبداللھ  تألیف )والنصر

في ذات المكان التي حدثت فیھ الأحداث الحقیقیة, أما من وجھة النظر الإخراجیة فقد 
معمار النص  علىمعمار المسرح المعروف والي حدا ما  علىجاء العرض متمردا 

المسرحي نفسھ الذي أتاح الفرصة للمشاھدین بقدر أوفر من المشاركة التي لم یعھدھا 
سعد یوسف عبید,  طراز المسرح البروازي ( علىالمسرح السائد بخشباتھ المصممة 

sustech.edu.com( ھذه  ارتكزتوقد  ,وأیضا قدمت الجماعة مسرحیة عنبر جودة
بعض المزارعین  احتجازم حیث تم 1956حدثت عام أحداث حقیقیة  ىالمسرحیة عل

وللجماعة تجارب أخرى عدیدة في عدد . اختناقافي مخزن للسماد وقد مات المزارعین 
وبالنظر لھذه التجربة ومقارنتھا بالتجارب السابقة نجد أنھا  .من مدن وقرى السودان

 وھذا لا ,السیاسيعن غیرھا وذلك بالإضافة الي ریادتھا, أن لھا توجھھا  اختلفتقد 
یقلل من شأن التجربة بل یجعل من الرؤیة السیاسیة منطلقا یؤطر ویوجھ النشاطات 
الثقافیة للجماعة, في أوربا حدث نفس الشي فالعدید من الجماعات الثقافیة ذات 

من الساحات والشوارع والحدائق العامة أماكن  اتخذتالتوجھات السیاسیة المناھضة 
جل الوصول الي جماھیر جدیدة, ونجد أن الرغبة في الوصول لعروضھا وذلك من أ

اكن الأم انعدامقلة او وذلك ل ,الي الجمھور ھو أمر قد اشتركت فیھ الكثیر من التجارب
او عدم تأصیل ثقافة  ,لعروض المسرحیة وخاصة في القرى والأریافلالمخصصة 

وى العمراني والثقافي الذھاب للمسرح وھذا أمر یتعلق بحداثة المدینة على المست
  غیرھا.و الاقتصادیةلأسباب ا بالإضافة الي

  جماعة مسرح الشارع

 ىن الماضي نشأت داخل معھد الموسیقفي السودان ...(في سبعینیات القر         
سمت نفسھا (جماعة مسرح الشارع ) كانت تتكون من أوالمسرح جماعة مسرحیة 

الشفیع إبراھیم ومحمد السني دفع اللھ وموسي الأمیر وسعد یوسف  ,طلاب المعھد آنذاك
وطلاب الموسیقي أمثال أبو عركي البخیت  ,وعثمان البدوي وعبد العزیز العمیري

ئد ي المسرح الساوقد أصدرت ھذه الجماعة منفستو حددت فیھ رأیھا ف ,وخلیل إسماعیل
ماعة تتجمع في إحدى ساحات كانت الج دیم مسرح بدیل مختلف.تق ىعل متوعز ,آنذاك

جمع بعض فیت ,المدن او القرى دون تخطیط مسبق ثم تبدأ في الغناء بمصاحبة الة العود
یجلس الجمیع في شكل دائرة ثم یبدا طرح بعض القضایا  ,أھالي المنطقة وغالب اطفالھا
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دون  عتمثیل ورقص وغناء یشترك فیھ الجمیشكل حكایات قصیرة والعاب شعبیة وفي 
  )sustech.edu.com(سعد یوسف عبید,  أھالي المنطقةیز بین أعضاء الجماعة وتمی

قدمت جماعة مسرح الشارع عروضھا في أمكنة جدیدة غیر معدة للعمل المسرحي 
كان یتم طرح  ف  سعد یوسفوكما أسل  ,الوصول الي جمھور جدید استطاعتوبذلك 

اعة ن في صنمن ثم یشترك الجمھور والمودیی  ,بعض القضایا التي تھم أھل المنطقة
العروض التي  او كممن عدمھ  استمرارھاھذه التجربة وبغض النظر عن  .العرض

قة فسعت الي خلق علا ,نھا توضح أھمیة الجمھور بالنسبة للعرضأقامت بتنفیذھا إلا 
 نبالإضافة الي أ ,جدیدة مع الجمھور حیث یصبح الجمھور عنصرا فاعلا في العرض

وبغض النظر عن توفر تلك  ,في أمكنة غیر معدة للعروض المسرحیة ؤدىالعرض ی
حیث  ,الأماكن من عدمھا إلا أن العرض بتلك الطریقة خلق علاقة جدیدة مع الجمھور

لیس متفرج, والمھم في ھذه التجربة ھي عملیة صناعة أصبح الجمھور مشاركا فاعلا و
مام الجمھور وذلك من خلال بعض العرض المسرحي حیث تتم صناعة العرض أ

ساسیین أعنصرین  علىي ھذه التجربة یعتمد الألعاب الشعبیة والقصص, والتلقي ف
 تماداعوالعنصر الثاني ھو  ,ركتھ أیضاأولھما: أن العرض یتم أمام نظر الجمھور وبمشا

الألعاب الشعبیة التي تعتبر عاملا مشتركا بین العرض  ىھذه العروض ولو جزئیا عل
رجح عملیة التلقي بین الحضور أیف الألعاب الشعبیة من شأنھ أن یوالجمھور, توظ

تجسید  ىعل اتمدودیین عندما یأدوا العابا شعبیة بعینھا لایعؤعني أن الممب ,وإعادة التقدیم
خلال تجسید شخصیة  ؤدي یمارس اللعب بشخصھ ولیس منفالم ,شخصیة معینة
  ثة.الحدا ما بعدومن ھذا المنظور یكون الأداء والتلقي أقرب الي مفھوم  ,درامیة متخیلة

أن  اعتبرواالموسیقى والغناء في عروضھا لأنھم  على اعتمدتایضا ھذه الجماعة 
  الموسیقي جزء من الممارسات الشعبیة السودانیة وتم توظیفھا في خدمة العرض.

عة ولكن الجما ,ىالي بعض المدن والقر انتقلت ند نجاحھا في العاصمةھذه التجربة ع
الي مؤسسات رسمیة وبذلك  انضمواتوقفت لأن قوامھا كان من الطلاب وعند تخرجھم 

  م)2016 اجراه معھ الباحث, لقاء عبید, سعد یوسف ( توقف النشاط

 عبید, أحداثمسرحیة قصة حدیقة الحیوان للكاتب إدوارد ألبي, إخراج سعد یوسف 
المسرحیة تدور في حدیقة عامة (وقد تم عرض ھذه المسرحیة في الحدیقة الجنوبیة 
لمسرح الفنون الشعبیة وكانت من تمثیل محمد السني, الحردلو, حریكة, وقد عرضت 

عد س( , كلیة الطب وكلیة الزراعة)دابالآحیة في جامعة الخرطوم في كلیة ھذه المسر
) وفي ھذا الشكل من العروض یتوائم م2016 معھ الباحث,لقاء اجراه  یوسف عبید,

م مثلما ت ,مكان العرض مع مكان أحداث النص وھو یعتبر من أشكال المسرح البیئي
خلفیة  بارهباعتعرض مسرحیات شكسبیر في قصور حقیقیة حیث یتم توظیف المكان 
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 یعابواست للأحداث, لكن المكان كمبنى وتاریخ لا یدخل بالضرورة في عملیة تلقي
  العرض المسرحي.

  تجربة عرض المجاعة 

م (قدمھ المخرج بمسرح الشباب 1986خرجھ الفاتح مطیع عام االمجاعة عرض 
والأطفال وبكلیة التربیة جامعة الخرطوم, والفاتح مطیع مخرج بدأ الإخراج في مطلع 

ف, المسرح المحتر علىولم تتح لھ الفرصة للإخراج  ,السبعینیات بمراكز الشباب
المخرج والمؤلف بالمناظر المأساویة المنشورة في الإعلام عن  انفعالالنص یعبر عن 

فقدم عرضا متمردا  ,المجاعة والتصحر الذي ضرب أجزاء السودان في ذلك الزمن
 ضةانتفامستقلا مناخ الحریة الناتج من  ,السلطة والجمھور والمسرحك شيءعلى كل 

رفع الستار إلا أن الستار لم  انتظارصالة المسرح وجلسوا في  دخل الجمھور أبریل.
قدیم في ت وبدأوایرفع طیلة العرض, أما الممثلین فقد دخلوا مع الجمھور الي الصالة 

عرض لا یعترف بشي من تقالید المسرح محاولا عن عمد تقویضھا جمیعا) (سعد 
مھور فیما یتعلق كسر ھذا العرض توقعات الج sustech.edu.com), عبید یوسف

وبغض النظر عن سخط  ,فالستار لم یرفع طیلة العرض ,بشكل العرض والفرجة
الجمھور او رضاه عن ھذه التجربة او عن قصد المخرج من عدمھ إلا أن دلالات ھذه 

اه الي مسألة بل تتعد فقط فیما یتعلق بشكل العرض تجربة لا تكسر توقعات الجمھورال
ي اي ال وتساءلھإدراك وتعامل الجمھور مع الواقع الحیاتي  أكثر أھمیة تتعلق بعملیة

 ىبمعن ,لھ عملیة تنمیط في الإدراك مدى یقبل التغییر ویتجاوب معھ. فالجمھور حدثت
ة زعزع نھشأمن  شيءواي  علیھاالتي قد إعتاد أنھ یرید وضع الأشیاء في القوالب 
الي وبالت ھعلیفھو لم یجد من القوالب ما یقیسھ  ,ھذه النمط یجعل الجمھور في حیرة

یفھمھ وربما لم یدرك أن القصد من التجربة كان ھو ھذه الزعزعة وھز المسلمات فیما 
  یتعلق بالمسرح والحیاة على حد سواء.   

  مسرح الكارو عزالدین كوجاك

(عربة كارو) وقد جابت  ىسلیمان كوجاك عروضھ المسرحیة عل قدم عزالدین
ھ الجزیرة وقراھا وبعض المدن الأخرى, ومن أوائل المسرحیات التي قدمھا عروض

وقد قدمت  1984بدر الدین میرغني وكانت عام  تألیف(مسرحیة "لنا قضیة" 
توالت تجارب  www.sudaress.com)( )المسرحیة بمسرح النزیل بسجن مدني

ومن ثم أسس فرقة  ,كوجاك وقدم العدید من العروض المسرحیة في عدد من السجون
وحسب كوجاك أن ھدف مسرحھ المتجول ھو( معالجة الظواھر  ,المسرح المتجول

ارة السودانیة الحض ىومقاومة الھجمة عل السالبة والمشاركة في ترقیة الزوق العام
 إخطار) وقد www.sudaress.com المجتمع والغزو الثقافي)( ىوتأثیر العولمة عل
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المسرح (مسرح الكارو) لتقدیم عروضھ المسرحیة ( لأن  ھذا الشكل من المسرح
كما  ,الوجود في كافة المواقع والساحات ویصل للجمھور في مكانھ ىالمتجول قادر عل

أنھ مسرح من دون  ىبمعن ,یةدیكور او تجھیزات المسارح التقلید لا یعتمد علىأنھ 
 الاعتباروضع في ) وبالنظر الي ھذه التجربة مع الwww.sudaress.com ()تكالیف

ادر قمسرح الكارو كشكل مسرحي  اریاختالأھداف التي سعت الي تحقیقھا ومبررات 
قرب الي مسرح أن خلال الأھداف فإن مسرح الكارو ھداف. متحقیق تلك الأ على

أخر فإن العرض  ىبمعن ,بعینھا اجتماعیةالي معالجة ظواھر  ىفھو یسع ,المجتمع
وبالتالي التعامل مع مسرح الكارو  ,على حسب حوجة المجتمع المعین ىالمسرحي یبن

رھا شكل الفرجة التي یوف علىكخیار وحید لكوجاك لتقدیم عروضھ, فكوجاك لم یركز 
لمسارح التقلیدیة) عن السائد(ا خروجھوأن  ,او یمتاز بھا مثل ھذا الشكل من المسرح

مكانھ لأن الجمھور غیر لجمھور في راد أن یذھب الي اأھو لعدم وجوده أساسا, فھو 
  ى.  او ثقافیة او اسباب أخر اقتصادیةوذلك قد یرجع لأسباب  ,الذھاب للمسرح ىقادر عل
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الباحث أنھ بما أن عروض مسرح الموقع وعروض مسرح الموقع المحدد  ىیر          
 فن (فن العمارة) فإن ھذه المباني باعتبارھاتقدم في مباني وأن المباني ذاتھا تصنف 

التالي وب ,أو دینیة أو غیرھا واجتماعیةوأیضا ذات قیم ثقافیة  ,جمالیةوذات قیم فنیة 
 صلتاریخ المكان أو تقدیم ن استلھاماسواء أكان  -عندما یقدم أو ینجز عمل مسرحي 

 ءیمیاس وتاریخھ وجمالیاتھ یتشاركان في تقدیم ىفإن المبن –مسرحي مكتوب مسبقا 
 العرض وبذلك رأینا أن نتناول علاقة فن العمارة بالرمز. 

  دور الرمز في فن العمارة     

یلتزم فن العمارة بالجمع بین شقین, الأول ھو الغرض النفعي من البناء والثاني          
فإذا فرضنا  ,الأخرھو الناحیة الجمالیة لھ, على أن تحقیق أحداھا لا یغني عن وجود 

ول, وأن العمل المعماري أدى الغرض النفعي المطلوب منھ فان ما الشق الأ اكتمال
نبحثھ الأن ھو أثر ھذا العمل على الإنسان وذلك من خلال دراسة التعبیر الرمزي لھذا 

ذلك فإن الناحیة  ىوعل ,العمل المعماري وذلك مضمون الدراسة الجمالیة لفن العمارة
والمطابقة بین موضوع  والاتفاقاس المشاھد بالملائمة الجمالیة إنما تھدف الي إحس

 ىمالیة للعمل المعماري تتوقف علالناحیة الج استیفاء ىبمعن ,العمل المعماري وشكلھ
توصیلھا للمشاھد (ألفت یحي كل في التعبیر عن مضمون الفكرة ومدي نجاح الش

  ) 79-78م, 1990حمود,

معینة  قائدیةالعمارة یرتبط بسمة وقیمة عنجد أن ھیجل قد وضع تصنیفا لفن          
  كالاتي: ھوكان تصنیف

یعطي ھیجل مثلا للعمارة و ,عمارة رومانتیكیة –عمارة كلاسیكیة  –عمارة رمزیة 
بینما  ,اما العمارة الكلاسیكیة فتمثلھا العمارة الیونانیة ,بالعمارة الشرقیة القدیمة الرمزیة

یجد في العمارة القوطیة مثالا للعمارة الرومانتیكیة. ونلاحظ أن ھذا التصنیف لھیجل 
. الخ جتمع والحضارة ..المأساس وجھة نظر في العقیدة و ىعل ھو تصنیف فلسفي بني

ر معین ھو یعبر عن فكزیة أنھ فن أنتجتھ فترة زمنیة وبالتالي فھو یعني بالعمارة الرمو
 واكتفى والمیثولوجیافن العمارة من رموز الأساطیر  استمدذي الفكر الشرقي ال

في  كما الاستوائیةففي عمارة المنطقة  ,بوجودھا كرموز صریحة في معابده وحدائقھ
 – یوانو حأ   أنھ قناع إنسان كتأثیر الي حد أن جعل مدخل البیت الھند مثلا وصل ال

د الإعجاب بالشكل من الناحیة الجمالیة إلا أن محاكاة الأشكال الطبیعیة ھنا لم یكن لمجر
والزخرفیة فحسب,  كالتصویر في المدرسة التأثیریة وإنما یقوم الإنسان بذلك لأسباب 
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ق ة یمثل رموزا لبعض مبادئ الخلأن ما یحاكیھ من الكائنات الطبیعی باعتبارعقائدیة 
  )80م, 1990أسرار الحیاة (ألفت یحي حمود,و

  :تقسیم فیشر لفن العمارة 

  ینقسم الي:یة ون ھذا الفن ھو أكثر الفنون موضوعیري فیشر أ

شخاص أاي ھدف یخدم الجمھور او  ,العمارة النفعیة : وھي تخدم ھدفا عملیا – 1
  )215,م 1990بان یعملوا او یعیشوا فیھ(ألفت یحي حمود,

, وھي تخدم ھدفا مطلقا ھدف یشمل الناس أجمعھم, مشاعرھم العمارة الفنیة  - 2
تھ یستخدمونھ بل یوجدون في حضر فلا یعیشون فیھ بل یعایشونھ ولا ,وأحاسیسھم

  .ویشغل منھم الفكر والمشاعر

إن ھدف فن العمارة أذن ھو التعبیر بواسطة الأشكال عن المضمون الأمثل          
مادي الي غیر مادي, فلیس المقصود ھو المادة أو  ما ھووبذلك یتحول  ,لمبني ما

 ملأي أن فن العمارة یع ,حد ذاتھا ولكن الفكرة التي تظھرھا ھذه المادةالخامة في 
 لذلك وصفھ فیشر بأنھ إیحائي لا ,عن طریق المادة ىالإیحاء بالفكرة أو المعن على

یضیف إن الوسیلة التي یستعملھا یقة محددة, وبطر شيءیستطیع أن یفسر كل 
أو الفكرة في عملھ الفني ھو الخیال الذي  ىمھندس المعماري للتعبیر عن المعنال

مارة نین الإستاتیكیة في فن العیساعده لحل الصعوبة الناتجة عن قید الاوزان والقوا
تحویلھا الي حیاة جمالیة بواسطة الخطوط التي تظھر متحركة أو مھتزة في و

  ) 216,م1990إیقاعات تمنح السطح حیویتھ (ألفت یحي حمود,

  المسرح والطقسمفھوم المكان بین 

لأن  ,یلعب المكان دورا مھما في الطقوس كما ھو الحال في المسرح/الدراما       
جوھر الشكل  نلا ,ملیة او الطقوسیة لا یمكن تجاھلھالمكان نفسھ في إطار الع

 یكون المكان ھعلیولیس النص او الاسطورة . ھو العرض و قسيالمسرحي والط
كثر وھو بذلك یمثل الوسیط الأ ,ھمیةأكثر المسرحي او الطقسي ھو العنصر الأ

لفة بنفس قدر تمثیلھ للتباین والصراع, وفي كل من إمشاركة وتفاعل وحمیمیة و
ي یقود الذ ختیارالا, اختیارتبر المشاركة في العرض ھي عملیة الطقوس تعالمسرح و

لنفسھ  یھیئو جتماعیةوالاع ھویتھ الثقافیة المجتم علیةس الي حیازة المكان الذي یمار
ان  رصیفا للمكان الطقسي, یجب بذلك یكون المكان المسرحي ,فرصة لتغییر السلوك

لامھ حأمجاز یعبر عن المجتمع ویفصح عن مخاوفھ وقلقھ و باعتبارهل كل منھما ؤوی
یر تعبصورة الالمواجھة في ما یمثل كل منھما مضمار للتحدي وك ,تصوراتھمالھ واو
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فیة التي تناصبھ العداء ویحاول رھبتھ حیال القوى الخنسان والجسدي عن مخاوف الإ
العرض في كل من المسرح/الدراما والطقوس یتم في مكان ف الصور. ىرضاءھا بشتإ

  ) 68 م,2003(شمس الدین یونس, ءقبل كل شيولا وأما 

ي الطقس لھ أھمیة خاصة وذلك لان المكان قد تجاوزت أھمیتھ البنیة فإن المكان 
الظاھرة للمكان, بمعنى أن القدسیة التي تتجلى في المكان إنما تتجلى من المكانة الدینیة 

المجتمع. فالمكان الطقسي لا یمكن قراءتھ وتأویلھ بمعزل عن سیاقھ  ھعلیالتي أسبقھا 
ن (العمارة الرمزیة) بمعنى أ ونمالمضالشكل مع  الثقافي, وفي بعض المعابد یتكامل

شكل وھندسة المكان توحى بأفكار وعواطف دینیة معینة تساعد في الدخول في 
الأجواء الطقسیة. وھنالك أیضا أماكن طقسیة لا تتصف بملامح شكلیة ممیزة مثل 

لمكان, ا كبیرا في تأویلھ بقدر ما تلعب ذاكرةدورا الساحات وھنا لا یلعب شكل المكان 
قرب شكل مسرحي لھ سمات مشتركة معھ ھو مسرح أذلك بالمسرح وجدنا  قارنا وإذا

ذلك في العرض و الموقع المحدد, فالمكان في مسرح الموقع المحدد یلعب دورا رئیسیا
 یمیاءسفیھ وقصصھم تلعب دور حیوي في خلق  عاشواالناس الذین و لان ذاكرة المكان

ھمیتھ أ كل من الطقس ومسرح الموقع المحدد المكان لھ يلتالي التلقي, ففالعرض وبا
الخاصة وذلك عكس المسارح الجاھزة التي لا تحمل ملامح معینة تتداخل في تأطیر 

  ھعاتق المخرج تقع مھمة إعادة تشكیل ىفالمكان ھنا محاید وعل ,مدلولات العرض
  للإیحاء بالمعاني المراد تقدیمھا. 

ن ھذا أنجد  ,تتویجمكانا تتم فیھ طقوس ال عتبارهباالقدیمة  خذنا المعبد في نبتةأذا إ 
و بھو ,یحتوي سلسلة من الغرف والصلات ذإ ,مكان یمتاز بخواص معماریة محددةال

ذا نمطا ھندسیا معینا یستوعب وظیفتھ الدینیة خیغطي مساحة كبیرة مت عمدةالأ
ھذا النمط المعماري ذو ممیزات وطرز  ,جتماعيوالاضافة الي دوره السیاسي بالإ

 ,داسقت النھائیة التي قامت حول قدس الأالحجراو ةعمدالأوو البھتتمثل في القاعدة و
ك لملاھب لوالده ( الالھ ) امون الالھ (الملك) لیذ بنالافجانب الطریق الذي یخترقھ 

ترضھ تعھ وجانبی ىا الطریق تحفھ الكباش الجاثیة علالموكب المقدس ھذ محمولا في
كشاك التي خصصت لتكون محطات یتم التوقف عندھا لیستریح فیھا الملك البوابات الأ

ن المرویین لم یھتموا ببناء سور أومن الملاحظ  ,و حملة الالھ في الموكب المقدسا
 خدامستاالمقدس) و ربما كان ذلك لطبیعة  حول المعبد ( رمزا لتداخل المقدس مع غیر

یتكون من  ذإفھ مكانا یعتبر واقعا معقدا جدا المعبد بوصمختلفة والمعبد في مناسبات 
  :الاتي

لتصق باب ت یربط بینھمان برجین مائلین یصوران الواجھة وصرح ضخم: یتكون م -1
 .علامأبھ ساریات طویلة بھا 
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مامیة بینما حداھا واجھة المعبد الأإثلاثة تتصدر  عددھاتمثل بوابات الصروح :  -2
 .التوالي ىعل الأعمدةمام بھو أالاخران  الاثنانقام 

مساحتھ في معبد جبل بة المعبد وھو واسع وغیر مسقوف والبھو : یقع بعد بوا -3
ین لجداریة الجانبین المتقاب خترقااجانبیھ بابان  ىوعل ,مترا 42x 29البركل  الكبیر 

 ككشیتوسطھ خطوط مستقیمة  موازیة للجدران و ىستدیرة موزعة علعمدة مأوبھ 
الجدران ولوحات منقولة من مواقع  ىوموزعة فیھ نصب ونقوش عل ,)(استراحة
جح یرو ,زائر في مناسبات التتویجالملك ال ھعلیعرش من الحجر یجلس اخرى و

ن البابین لانسیاب حركة أالعروض و لتأملتاده الخاصة فقط ن ھذا البھو كان یرأ
 .الجوقة الموسیقیة بعد ان تزف الملك الي القاعة

محور واحد من البوابة الرئیسیة الحجرات المقدسة : قامت في نھایة المعبد في  -4
یھا قام فالبوابتین الاخریین ومن ضمنھا حجرة المحراب ( قدس الاقداس ) التي تو

وھذه  ,العرش ىامون قبل جلوسھ عل للإلھخلوة الملك حیث یتعبد ویتضرع 
ت ثرأسد معابد الأ ىت علأرفالتغیرات التي ط ,ون مسقوفةكالحجرات عادة ما ت

 ح مع فھذا التغییر یتسق في وضو ,العادات الطقوسیة المتبعة في تلك المنطقة ىعل
ني ما یعخاص بعرض مسرحیة لفتغییر المكان ا ,الممارسات المسرحیة / الدرامیة

كھا خشبة المسرح بش علیھي تشید النظر الي المكان الذو ,ایضا تغییرا في معناھا
سات شكل الممار ىكما یؤثر المكان عل ,الكتابة المسرحیة ضمنا ىر علثبعادھا تؤأو

 ,رحیاتلك یمثل مكانا مس بأوصافھن نعتبر المعبد أذي یتیح لنا لالطقوسیة الامر ا
ن یكون في صورة مكان أن المكان المسرحي یمكن  أ الاعتبارواضعین في 

 ھعلیكما كان  ,المشاھدین ىمحدد عل تأثیر ءلإضفااو ثقافي او دیني  جتماعيا
دین شمس ال(غریقمة جزءا من معبد دلفي مقر الھ الإالمسرح في بلاد الیونان القدی

 )72م,2003یونس,

ة مھو مكان دیني نجده یتمیز بضخابد في حضارة نبتة / مروي مثالا وواذا اخذنا المع
لفتحات او المنافذ توحي بضالة ن صغر اأكما  ,الخلودالمبني بما یرمز الي البقاء و

رضیة نحو الأ وارتفاعسقف ال نخفاضواوعلو الجدران  ,مام عظمة الالھأنسان الإ
 ذي یتولد منلیحاء اویضاف الیھا الإ ,لداخل مما یعمق الشعور بالسریة والقدسیةا

  ) 73 م,2003شمس الدین یونس,بسمو الروح ( علىأجراء الصعود الي 

ارة من مي المعبد الذي تختتم فیھ طقوس التتویج من منظور فن العذا نظرنا الإ        
 لاءمتتصمم بطریقة فنیة قد  المعبد نأ بعاد والتصمیم نجدشكال والأخلال تحلیل الأ

, یلتفاصالدق أنتھاءا باموقع المعبد و اختیاربتداءا من ا ,جلھأوالغرض الذي صمم من 
وھذه إشارة مھمة,  فالنوبیین  الوقتغرب النیل في نفس فموقع المعبد یقع شرق و

كانوا یبنون المعابد شرق النیل ویزرعون غرب النیل, وكان النیل یفصل بین ما ھو 
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دیني وبین ما ھو دنیوي, فموقع المعبد عند انحناء النیل یجعلھ شرق وقرب النیل في 
ي نفس فنفس الوقت وبالتالي فتتویج الملك في ھكذا مكان یعطیھ سلطة دینیة ودنیویة 

الموقع وانتھاءا بالبناء ككل تم وفق منطق  اختیارمن  ابتداءیم المعابد فتصم الوقت.
نجد  دیدرك قوانین الھندسة والمنطق. وإذا قارنا طقوس التتویج بمسرح الموقع المحد

ن طقس التتویج نفسھ فعل مسرحي یرتكز على الموقع العدید من نقاط الشبھ, بل أ
ویج لا یمكن أن یتم في اي مكان سوى معبد جبل البركل, بشكل أساسي, فطقس التت

بل أن المكان نفسھ لا یمكن فصلھ في ھذه الحالة  ,وھنا تبرز خصوصیة المكان والفعل
عن الفعل(التتویج) فالمكان والممارسة الطقسیة التي تتم فیھ یتداخلان بشكل الكبیر, 

المعبد ومكانتھ عند الشعب  لیس فقط قدسیةوما یجعل ھذا التداخل عمیقا وذا مغزى 
لوان وكافة عناصر والا للأشكالالواعیة  الاختیاراتبل ما یجعلھ مھما ھو  ,او الملك

فبمجرد الدخول في یحائي, إ بطریقة تجعلھا تساھم في خلق جو التصمیم الاخرى
    جواء الروحیة.والأبقدسیة المكان   المعبد یشعر الإنسان

     
  لسوفكلیسمسرحیة أنتیجون   

المسرحیة مبنیة على أسطورة قدیمة تقول بأن أودیب قام بقتل أباه و تزوج أمھ جوكاستا 
سّمین. عندما نجب منھا أربعة أبناء إیتوكلیس ووأ أخاه الأصغر بولینیس وأنتجون وا

 بنیھاأودیب جریمتھ فقأ عینیھ وسار ھائما, ولكنھ قبل أن یترك المدینة لعن  اكتشف
  ودعا بان بقتل أحدھما الأخر.

إیتوكلیس تعاون مع خالھ كریون على  الحكم إلا أن الأخ الأكبر ىالأخوین عل اختلف
فقام بولینیس بتكوین جیش حاصر بھ أخاه وخالھ, قتل  ,طرد أخیھ الأصغر بولینیس

الأخوین كل منھما الأخر وتحققت النبوءة. نتیجة لذلك أصبح الخال كریون ملك البلاد 
یلیق ببطل  فالاحتوقرر بعد تملكھ للعرش إجراء كافة مراسم تشییع حلیفة إیتوكلیس في 

خائنا  ارهاعتبعظیم بینما أصدر كریون مرسوما ملكیا بعدم دفن جثة بولینیس المتمرد 
الوحوش وذلك عقوبة لھ لتعدیھ على المدینة.  تأكلھاوترك جثتھ مكشوفة في العراء كي 

  أمره ویقوم بدفن الجثة بالموت. خالفثم توعد كریون كل من ی

 ىیونانیة القدیمة, لكن الجمیع یخشیعتبر من المحرمات في الدیانة ال الموتىعدم دفن 
مواجھة قرار الملك الذي یخالف القوانین  علىأحد  مخالفة أمر الملك ولا یجرؤ

وتقوم  ,السماویة. ھنا یبدأ دور أنتیجون حیث تتقدم وحدھا كي تقاوم القرار الظالم للملك
أنتیجون بتحدي الأوامر الملكیة وتدفن جثة أخیھا رغم تحزیر شقیقتھا اسمین. یقبض 

یمون قرار كریون. ھا بالموت لمخالفة علیھاعلى أنتیجون وھي تقوم بدفن أخیھا ویحكم 
 .كریون وخطیبھا یحاول إقناع أبیھ للعدول عن رأیھ ومسامحة أنتیجون لكنھ یفشل ابن

 ةثم یظھر تریزیاس ویدور بینھ وكریون نقاش طویل في النھایة یقتنع كریون بأن الألھ
ترید دفن جثة بولونیس, ولكنھ قد فات الأوان لأن أنتیجون قد شنقت نفسھا وھایمون 
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قتل نفسھ عندما عثر على جثة أنتیجون وزوجة كریون قتلت نفسھا عندما علمت أیضا 
  .ابنھابموت 

  القانون الإنساني ضد القانون الإلھي

وي ام ول أسبقیة القانون السماتبدا المسرحیة بمناظرة بین الاختین أنتیجون واسمین ح
  نساني, الواجب الدیني ام الواجب المدني. الإ

فعل؟ أت الي ھذا الحد فماذا أستطیع أن ة قد وصللویلتاه اذا كانت المسأاسمینا: لكن یا 
  .شيءمھما فعلت فلن أصل الي 

  ن تناضلي وتعملي معي.أظري ھل تریدین أنتیجون: أن

  اسمینا: یا حسرتاه یالھا من مغامرة فیم تفكرین؟

  أنتیجون: ھل تساعدیني في حمل المیت 

  رار الحظر المفروض على كل أھالي المدینة؟  اسمین: ماذا؟ أتفكرین في قبره رغم ق

(عبدالرحمن بدوي,  دري شیئا انا فقط عاجزة عن العمل ضد مدینتياسمین: انا لا ا
    )162م, 1996

در قرار صأدعت أنتیجون اسمین لدفن أخیھا بولینیكس بالرغم من أن الملك كریون قد 
جون قرار الملك, لكن أنتی الحظر, زكرت اسمین أختھا أنتیجون بأن دفن بولینكس ضد

لا تعترف بسلطة كریون فیما یتعلق بعدم دفن أخیھا لأن الدفن وأجب مقدس وأن كریون 
لیس لھ الحق في منعھا من أداء واجبھا وھي تعلن أنھا مستعدة للموت من أجل واجبھا. 

 يفبالنسبة لأنتیجون إرضاء الموتى أھم من إرضاء الأحیاء لأنھا ستعیش مع الموتى ال
  الأبد.

یجون تتحدى بینما أنت ,تتخذ الأختان موقفان متباینین, اسمین تختار أن تذعن لقرار الملك
ھو  والخطأوكلاھما یدرك أن في قراره خطا وصواب وما یحدد الصواب  ,ذلك القرار

زاویة النظر, فمن وجھة نظر من یؤمنون بحق الملك في إصدار القرارات التي من 
والشعب اسمین على حق, اما من وجھة نظر من یؤمنون أن  شأنھا حمایة المدینة

  على حق. -لقوانین الالھة الأسبقیة على القوانین البشریة أنتیجون

  أنتیجون: أنت تبدین عاقلة في نظر البعض, أما انا فأبدو كذلك في نظر البعض الأخر 

  )178م, 1996(عبدالرحمن بدوي,  اسمینا: لكن خطأ كلینا متكافئ
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بتكافؤ الصراع نفسھ في المسرحیة إذا ما إعتبرنا ان  متكافئخطأ الأختین نجد أن 
  اسمین تمثل وجھة نظر كریون. 

أنتیجون حزرت كریون بأن حكم البشر یجب أن لا یتجاوز حكم الالھة لأن قوانین 
الالھة غیر قابلة للتغیر فھي قوانین أبدیة تنظم حیاة الإنسان, أما كریون في الجانب 

تقد بأن قانون الدولة ھو الأعلى وبما أنھ یمثل مدینة طیبة بإعتباره الملك الاخر یع
فإرادتھ فوق كل الإرادات الاخرى, فكریون قد شرح لشیوخ البرلمان سبب إتخاذه لھذا 

أن یضع القوانین التي یریدھا, قوانین تحكم الأحیاء والأموات  علىالقرار وقد وافقوه 
  على حدا سواء. 

منقیا نحن قد أخذنا علما ھنا بما قدرتھ من مصیر لمن ھو صدیق  ابنیا قائد الكورس: 
كل الإجراءات التي تروق  اتخاذلثیبا, وأیضا لمن ھو عدوا لھا. ولا مانع یمنعك من 

م, 1996(عبدالرحمن بدوي,  للموتى أم بالنسبة الي الأحیاء بیننا بالنسبةسواء , لك
168(  

شعب قد أیدوا كریون في قراره وبھذا یكون لقرار وبذلك فأن  الشیوخ وھم من یمثل ال
  كروین شرعیتھ.

ومع أن كریون ھو سبب ھذه  ,عندما یتواجھ القانونین المأساةتحدث التراجیدیا او 
في  یستإلا أن ھذه المواجھة ل ,روتھالذالمواجھة وأنتیجون سبب وصول المواجھة 

صالح كریون, عندما دفن جسد بولینیكس بشكل غامض وضد إرادة كریون أشار 
كریون في النھایة أن یعترف بأن  ىھم یروا في ذلك أیدي الالھة. وعلالكورس الي أن

  قانون الالھة قد غلب قانون البشر لأنھ في النھایة تم دفن جثة بولینیكس.

المقدسة, وبخاصة  الأمورمتد الي أنتیجون قد صرحت أن سلطة كریون یجب أن لا ت
لأنھ سیضع نفسة أمام نزاع مع مشیئة الالھة, أما كریون فھو یعتبر أنتیجون متمردة 

, ھلیعلمشیئة أنتیجون فسیعتبر ذلك عارا  استسلمفإذا كریون  ,وتمثل خطر على سلطتھ
م أھل كوذلك لأنھا قریبتھ ولأنھا مجرد إمراة, وسیبدو الوضع وكأنھ لا یستطیع أن یح

  بیتھ فكیف سیحكم مدینة طیبة.

ب أنتجون لم یكن الدافع الوحید الحكمة, فح باستخدامھایمون حاول حل ھذه المعضلة 
فھیمون حاول أن یوضح لوالده أن  خر,ھو دافعھ الا طریقة حكم والده ىعل فاعتراضھ

طریقة  يف اختلالإشارة الي  عدم الإجماع اعتبر ھایمونف ,في الشعب من یدعم أنتیجون
  بوضوح.  الآمورحكم والده. وكریون نفسھ لم یكن یرى 
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الكورس: ... حینما یخلط الإنسان بین الشر والخیر فذلك لأن الالھة تسوقھ الي الخطأ 
م, 1996(عبدالرحمن بدوي,  حین إذن ان یعاني الكارثة بعد وقت قلیل ھعلیوالفاجع, 

181(  

كل من یحاول تھدید أمنھا في المستقبل إلا  فكریون وإن كانت نیتھ حمایة المدینة وردع
ین وبذلك یحدث الخلط واللبس ب ,أنھ وجد نفسھ بذلك یتخذ قرارات تخالف قوانین الالھة

  الخیر والشر. 

بینما طریقة الحكم في طیبة لم تكن دیمقراطیة كما في أثینا, ففي أثینا یحتاج الملك لدعم 
الي الأخرین لأن الرجل الذي  لاستماعللده القرارات. ھایمون حث وا ذهاتخاشعبة عند 

تطیعھ,  بأن أنتیجون یجب أن إصرارهیعتقد أنھ وحده حكیم سیفشل, فكریون یستمر في 
بأن ما  واثقةبینما ھایمون یتھم والده بمخالفة العدالة, وأنتیجون تمضي الي موتھا وھي 

  الجمیع. علیھافعلتھ ھو الصواب والذي سیوافقھ 

أن یغیر افكاره عندما  ھعلیعراف الأعمى یقول أن الرجل الحكیم تریزیاس وھو ال
  یدرك أنھ قد اخطأ.

حمقا أ ن متى ما وقع الخطأ فإنھ لا یصبحتریزیاس: ... إن الخطأ شائع بین الفانین, لك
وبائسا من یعرف كیف یبرأ من الداء الذي أصابھ وإقتنع, أما الإصرار على الخطأ 

  )193م, 1996(عبدالرحمن بدوي, فحماقة 

رض فمعرفة الذات كان من المفت ,تبع من معرفة الذات الیونانیینفالحكمة الحقیقة عند 
, الاتزانأن تكون ملازمة للإنسان مدى الحیاة وأن تقوده في النھایة الي الحكمة, 

, والتحكم, والحكم السلیم. فكریون یمضي في الطریق المعاكس والاعتدال, الانسجام
أن لا یعرف نفسھ وبالتالي قد خلق المأساة بتشبثھ بإرادتھ الأنانیة, فأنتیجون  اختارفقد 

ھا یعتبر ر, لكن لأن سلوكقانون البش ىكثر حكمة لتفضیل قانون الالھة علربما تكون الأ
  تطرفا فقد عانت من العواقب.تمردا و

  

  

  العدالة عند سقراط

ون بد(فوداسوف تاتار كیفتش, یعرف سقراط العدالة بانھا(معرفة حق كل إنسان)
إذا فماھو حق كریون وماھو حق أنتیجون, فكریون ملك ومن حقھ إصدار  )134 تاریخ,

في المدینة وأنتیجون من حقھا أیضا دفن اخیھا وذلك  اعلیالالسلطة  باعتبارهالقوانین 



93 
 

 نملأن قوانین الالھ قد كفلت لھا ذلك, وھنا نجد أن كل من أنتیجون وكریون كان محقا 
ما یعتبر خیر عند البعض  نأ ىالمصادر بمعن اختلافوجھة نظره ھو, وھذا یقودنا الي 

  المرجعیات. ختلافلایعتبر شر عند البعض الاخر وذلك قد 

عن غیره ( یتمثل  اختلفالخاص للعدالة الذي الي حدا ما  هأمѧѧا افلاطون فلھ تصѧѧѧѧѧѧѧور
للعدالة والأفكار المتداولة بشѧѧكل واسѧѧع  الأفلاطونيوجھ التناقض الأھم بین التصѧѧور 

جدا بشѧѧѧѧѧأن العدالة والتي سѧѧѧѧѧبقت وجاءت بعد نظریتھ, في أن تلك الافكار تسѧѧѧѧѧتند الي 
 ةالدنیویفرضѧѧѧیة أن الغرض الأسѧѧѧاسѧѧѧي من العدالة ھو توفیر إطار لتنظیم المصѧѧѧالح 

ف فإن ھد أفلاطونفوفقا لرأي  ,ھدف أسѧѧمى أفلاطونللبشѧѧر, بینما كان وراء تصѧѧور 
ѧѧѧѧѧѧѧع مخطط للنظام في المدینة والأھم من ذلك ھو وضѧѧѧѧѧѧѧدالة یتمثل في وضѧѧع نظام الع

  )79,م2012, دیفید جونستون ( ج المثالي لعدالةذللنفس ینسجم مع النمو

حقیق طیع تج مثالي للعدالة وأن الإنسان وحده لا یستذیعتبر أن ھنالك نمو فأفلاطون
  المثالي. ذجالنمو ذلك العدالة بمعزل عن

یداه تكون العدالة بشكلھا الصحیح  اغترتھا(اذا عانى الإنسان من تبعات الأعمال التي  
بھذا المفھوم تكون العدالة قد تحققت في  )100,م2012, دیفید جونستون ( قد تحققت)

ي مدینتھا متمثلة ف علىفأنتیجون قدمت حیاتھا من جراء تعدیھا  ,مسرحیة أنتیجون
كریون بتحدیھا لقراره بعدم دفن أخیھا, وكریون نفسھ قد عانى من نفس الشي فقد ماتت 
زوجتھ وأبنھ نتیجة لتحدیھ قوانین الالھة. فھیجل یعتبر أن في مسرحیة أنتیجون 
ضحیتین ومذنبین, أما الضحیتان فھم أنتیجون وكریون واما المذنبان فھم أیضا أنتیجون 

وذلك لان موت أنتیجون كان نتیجة لكریون, لأنھا قتلت نفسھا بعد أن حكم  ,وكریون
كریون بالموت. وموت ھایمون وأمھ كان أیضا نتیجة لتحدي أنتیجون لقرار  علیھا

كریون, فلو أطاعت أنتیجون كریون لما مات ھایمون وأمھ وھنا تجتمع صفة الضحیة 
      والجلاد في نفس الشخص.     

م إخراج 2005المتحف القومي السوداني عام  أنتیجونعرض مسرحیة  علىالتطبیق 
عرض. تمثیل محمد عبدالرحیم 21وقد عرضت المسرحیة بالمتحف  ,صالح عبدالقادر

قرني, الرشید أحمد عیسى, حسبو محمد عبداللھ, أمیر أحمد إدریس, عبدالحكیم عامر 
غناء أبوبكر رحمة.  الإمام. على, صبري محمد, الفاتح أبو القاسممرحوم, یاسر 

  مؤثرات وتنفیذ عوض حرقل.

  المكان. اختیارعداد ومن ثم عملیة الإأولا سنتطرق الي عملیة 

  :الإعداد
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سقاط النص المسرحي لإمحاولة النص بمفھوم الإعداد, لكن كانت لم یتم إعداد           
یة كریون للسلطة كان في بدا استلام مثلا ,على الواقع بتقدیم وتأخیر بعض المشاھد

ھا, تم تحولاتو وانحرافاتھایون ولفضح الشخصیة المسرحیة وذلك لتعزیز سلطة كر
 ف بعض المفردات التي لا تخدمذس الي شخصیتین لخدمة العرض, تم حتحویل الكور

عملیة إسقاط النص على الواقع السیاسي السوداني فیما یختص بتبادل السلطة بین 
احث الب ا جراهلقاء ,الساسة الموجودین في السودان (صالح عبد القادرالأخوین وبین 

  م) 2016, معھ

د أن یركز على عملیة النزاع على اندرك من خلال الإعداد أن المخرج قد أر         
السلطة, فالأخوین قد تنازعا على السلطة وقد دخلوا في حرب جراء ذلك النزاع وكانت 

ل العرش الي خالھم كریون. إذن وبذلك فقد ا ,الأخر في النھایةالنتیجة أن قتل أحداھما 
 لواقعمن النزاع بین الأخوین على السلطة وإسقاطھ على ا الإسفادفالمخرج حاول 

ن منى من عملیة النزاع على السلطة ون السودان قد عاأ باعتبار ,السیاسي السوداني
  . انتقالھامشكلات 

 نزاع أن باعتبارعن جوھر المسرحیة,  انحرفالشكل قد لكن ھذا الإعداد وبھذا          
زء ذلك جوإن كان  ,یتم قبل بدایة المسرحیةمقتلھما  ىالأخوین على السلطة بل وحت

من الاسطورة. فالمسرحیة تبدا بعد موت الأخوین ومن ثم یحدث التصادم بین كریون 
السلطة لكریون بل بسبب قرار كریون بعدم دفن أحد  انتقالوأنتیجون ولیس بسبب 

ینتھي  خوینرغما عن كریون. إذن بموت الأ خیھاأدفن  علىالشقیقین, فانتیجون تصر 
أن الصراع یتوقف إذا فقد أحد طرفیھ ما بال اذا فقد  باعتبارالصراع على السلطة 

قطة لأخوین كان نوبالتالي أصبح لیس ھنالك صراع على العرش بل إن موت ا ,كلتاھما
 متدادااللصراع الحقیقي في المسرحیة بین أنتیجون وكریون ھذا الصراع لیس  انطلاق

, فأنتیجون لم تنازع كریون على السلطة بل ھي ترید فقط لتنازع الأخوین على الملك
الالھة  سلطتھبیمثل ھرم الدولة وأنتیجون  باعتبارهدفن أخیھا, فكریون وبسلطتھ الملكیة 

نھا التي تكفل حق اي إنسان في أن یدفن, وبالتالي القراءة السیاسیة للمسرحیة وقوانی
الواقع السیاسي  علىومن منظور النزاع على السلطة بین الأخوین ومحاولة إسقاطھا 

لكن یكمن المشكل في أن العرض المسرحي بذلك  ,السوداني ھو في حد ذاتھ مقبول
سرحیات مع العلم أن الكثیر من الكتاب قد الفوا للمسرحیة, م ةعلیالفینتھي قبل البدایة 

ة سوفكلیس وبنفس العنوان لكن برؤی علیھا استندنفس الاسطورة التي  ىعل تستند
تغییر ولكن ب والأحداثنفس الاسطورة ونفس الشخصیات  استخداممختلفة, فمن خلال 

الحوار تنتج أبعاد جدیدة للصراع بین أنتیجون وكریون وذلك لإبراز وجھة نظر 
  الكاتب.
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ومن ثم النظر الي أحداث مسرحیة أنتیجون كلھا بدا بتحدي أنتیجون لقرار          
كنتاج لتصارع  انتحاراكریون وصولا الي مقتل أنیجون وھایمون وزوجة كریون 

یحرف مسار المسرحیة وبالتالي یغوض من أن ھو أمر من شانھ الأخوین على السلطة 
قرار  ىجون علحضور أنتیجون باعتبارھا طرفا أساسیا في الصراع, فلولا تمرد أنتی

كریون بعدم دفن أحد الشقیقین لما كانت ھنالك مسرحیة, وبالتالي یصبح تمرد أنتیجون 
فسھ كریون من جانب یعتبر نوتحدیھا لكریون ھو بدایة الصراع الحقیقي للمسرحیة. ف

الملك ولھ الحق في إصدار القرارات التي من شأنھا حمایة  باعتبارهصائب فیما یرى 
ن أن قوانی باعتبارالمدینة, وأنتیجون من الجانب الأخر ترى أنھا أیضا على صواب 

وھذا الصراع متوازن الي  ,الالھة تضمن لھا دفن أخیھا وإن خالف ذلك قرارات الملك
لي وذلك إشارة ا ومذنبینجعلت ھیجل یقول أن في مسرحیة أنتیجون ضحیتین  درجة

وزوجتھ  ھابنأنتیجون وكریون فكل منھما قد عانى بسبب موقف الاخر, فكریون قد فقد 
بسبب تحدي أنتیجون لھ, وأنتیجون في المقابل قد فقدت حیاتھا وذلك بسبب قرار كریون 

انتیجون لسلطتھ الملكیة, فكلھما ضحیة  بحظر دفن أخیھا وبذلك فھو ضحیة لتحدي
وكلاھما جلاد وھنا تكمن عظمة مسرحیة انتیجون لسوفكلیس فتوازن الصراع یصل 

  الي درجة اللبس والخلط بین الخیر والشر.

مع المخرج في قراءتھ السیاسیة لنص المسرحیة لیس حدا من  الاختلافإذن         
ن القراءة السیاسیة ومن ذلك المنظور للنص بل لأ ,القراءات المتعددة للنص الواحد

 لاوجود مادي فالأخوین ,النص المسرحي ىالاسطورة أكثر مما تعتمد عل على تعتمد
وبذلك القراءة السیاسیة كانت تستوجب رؤیة جدیدة او فعال لھما في أحداث المسرحیة. 

الاسطورة في كتابة نص  ىعل الاتكاء ىبمعن ,ولیس للنص المسرحي طورةللأس
حیاة الأخوین وعملیة نزاعھما  مسرحي یعبر عن الرؤیة الجدیدة, نص مسرحي یصور

العرش ویبین أسباب وملابسات ذلك الصراع وبذلك یكون للأخوین وجود أساسي  ىعل
ثانوي, بذلك یصبح الأخوین ھما محور  ءما یكون وجود كریون وأنتیجون شينبی

      الصراع الجدید.

  ان العرض:مك

ابد من المع بالاستفادةوذلك  ,تم تقدیم العرض في المتحف القومي السوداني         
 نأللمكان الي  اختیارهالمخرج في  داستنوالساحة والأحواض المائیة والتماثیل. 

مع  م)2016 لقاء اجراه الباحث معھ, اودیب أصلھا نوبي) صالح عبد القادر, ة(اسطور
ن القصص والاساطیر یتم تداولھا بین الشعوب المختلفة, ا الاعتباروضع المخرج في 

وعلى حد قول المخرج یعوزه السند العلمي لأن في القصة الشعبیة  الافتراضلكن ھذا 
ھا الي من كلیوباترالیس أمھ وھذه القصة أقرب الي و بأختھالنوبیة یتزوج فیھا الأخ 
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 ختیاراشفاھیة وغیر محققة علمیا في  المخرج على روایات استندلقد  اسطورة أودیب.
المكان وذلك یضعنا أمام سؤال یفرض نفسھ, ما الغرض الفكري والجمالي من ذلك 

نفس  ىلع تستندن وغیرھم كتبوا مسرحیات أن حتى الكتاب الیونانیی باعتبارالزعم؟ 
وذلك دون محاولة تبني الاسطورة او نسبھا الیھم, لكن كل معالجة جدیدة  ةالاسطور

ھي وجھة نظر جدیدة في نفس الموضوع, بالتالي تصبح المعالجة ھي  للأسطورة
 وبالتالي المھمة وھي التي تحدد نجاح الكاتب من عدمھ ولیس الاسطورة في حد ذاتھا.

یصبح زعم أن الاسطورة مصدرھا الثقافة النوبیة ھو لیس ذو جدوة فكریة بما أن 
دون غیره, فإن مسرحیة أنتیجون  للأسطورةالمخرج قد تبنى معالجة سوفكلیس 

على الاسطورة بشخصیات یونانیة وفي بیئة یونانیة وفي  استنادالسوفكلیس كتبت 
وجدلھا تأثرت بفلسفات یونانیة وبالتالي عرض المسرحیة في مكان  ومنطقھاكتابتھا 

كالمتحف القومي وفي فضاء المواقع النوبیة ومع زعم المخرج بأن مصدر الاسطورة 
ع النص أمام قراءات یتداخل فیھا ماھو ثقافي مع ماھو فني فیما یختص نوبي تض

  بالأماكن النوبیة لأن الدلالات تقرا في سیاقھا ولیس بمعزل عنھ.

ذن یمكننا النظر الي العمارة النوبیة والتماثیل من منظورین: منظور جمالي إ         
الي عناصر العمارة من ومن خلال النظر  ,بمعني أن العمارة ھي في حد ذاتھا فن

 تفاداستصمیم, الوان, مواد وأبعاد یمكن الوصول الي دلالات إیحائیة, ومن ھذه الناحیة 
كل ھذا مھد  ,المخرج من المكان وذلك بتوظیف ضخامة المكان ورھبتھ وقدسیتھ

یة یمكن قراءة العمارة النوب الجلیلة التي ستحدث فیما بعد. المنظور الثاني: للأحداث
 ن الدلالات التي ینتجھا المكانأ باعتبارالملامح الظاھرة ولكن  علىفقط  ستناداالیس 

ھا تھي دلالات رمزیة ثقافیة لا یمكن فصلھا او قراءتھا بمعزل عن اصولھا وظرفی
أنھ بمجرد وضع مسرحیة أنتیجون في ھذا المكان یفرض  ىالزمانیة والمكانیة, بمعن

قراءات جدیدة وذلك لان المتحف القومي والأثار النوبیة على وجھ التحدید لھا 
حضورھا الخاص وتاریخھا وبذلك یصبح المكان في ذاتھ لھ دلالاتھ الثقافیة المنفصلة 

ا ھا, والسؤال ھنالتماثیل لھا قصصھا وتاریخالمسرحي, فالمعابد و العرض عن أحدث
العرض من الأبعاد الدلالیة التي أنتجھا المكان؟ أم أن المكان تم  استفادالي اي مدى قد 

لأنھ یلائم الشكل الظاھري لمكان أحداث المسرحیة وبذلك یصبح اقرب الي  استخدامھ
المسرح البیئي, وفي كلتا الحالتین إنجاز العرض في مثل ھذا المكان یفرض قراءات 

ربط , وبالتالي ما الذي یعنھ عزلأن الحدث یقرأ في سیاقھ ولا ی ارباعتبلحدث جدیدة ل
سیضیفھ الموقع  ذيا الوم, مسرحیة أنتیجون كمفھوم وأفكار بالثقافة النوبیة؟

 وبالتالي یصبح العرضھل الثقافة النوبیة قد عرفت مثل ھذا الصراع؟  للمسرحیة؟
ین الالھیة والبشریة في التاریخ السوداني قراءة لعملیة نزاع السلطة او تصادم القوان

وربطھ بالواقع الأني, وبالتالي تقرأ المسرحیة في سیاق مقاربات ومقارنات بما حدث 
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في التاریخ السوداني والنوبي على وجھ التحدید, واذا اخذنا طقوس التتویج مثالا لفھم 
لدنیویة , ین الدینیة واالسلطة في المجتمع النوبي نجد انھ كان ھنالك تزاوج بین السلطت

فطقوس تتویج الملك تتم في معبد البركل, وموقع معبد البركل یجسد ھذا التزاوج, 
ن أبسبب انحاء النیل, مع العلم فالمعبد یقع شرق وغرب النیل في نفس الوقت وذلك 

في  المعابد في شرقھ, فتتویج الملك یتم وینشؤونیزرعون غرب النیل  االنوبیین كانو
یج یتلبس التتو بط بین ماھو دیني ودنیوي في نفس الوقت, فالملك وفي طقوسمكان یر

بالتالي لم یكن ھنالك فصل بین السلطتین, وبالتالي المكان و ,روح الالھ الاب
م وبھذا المفھو رمزیة لم یساعد في قراءة العرض ومفاھیمھ.وبمحمولاتھ الثقافیة وال

ن م (المتحف)قرب الي ھذا المكانأنبتة حبیبتي لھاشم صدیق ھي ن مسرحیة أنجد 
ھذه المسرحیة  بإخراجن المخرج صالح عبد القادر قام أمع العلم  ,مسرحیة انتیجون

ت عتبر محایدا اذا لا یتضمن دلالافي ساحة المسرح القومي وھو مكان ی )نبتة حبیبتي(
  خاصة.

عروض مسرحیة یفرض  لاستقبالدا أساسا ومما لاشك فیھ أن اي مكان لیس مع         
یوفر مجالا معیینا وفضاءا للأداء والتلقي, والأداء والتلقي  باعتبارهشروطھ الخاصة 

في المسارح التقلیدیة, فعرض أنتیجون قد  ةعلیفي مثل ھذه الأمكنة یختلف عما ھو 
من أكثر من مكان مثل الأحواض المائیة, المعابد, الساحة والأحداث تنتقل من  استفاد
ذا من شأنھ ان یخلق صور جمالیة وھي تحیط بالجمھور في نصف دائرة وھ لأخرمكان 

علاقات تلقي جدیدة. ویحسب للمخرج انھ أنجز عرضھ في فضاء جدید یحتاج الي و
والإكسسوار وبالتالي الإخراج في  مجھود كبیر في عملیة تصمیم الحركة والدیكور

مثل ھذه الأماكن یحتاج الي مجھود مضاعف مقارنة بالأماكن المسرحیة التقلیدیة والتي 
فكار قوالب والأشكال والأال ىسھولة, والفنان في أصلھ متمرد علب علیھایمكن السیطرة 

تمرد جاھدا للبحث عن أشكال جیدة ومبتكرة من شأنھا أن ترضي ھذا ال ىوھو یسع
  والثورة.    
  الخاتمة

المسرح في العالم بدا خارج إطار المباني المسرحیة ومن ثم كانت المباني         
المسرحیة مرحلة من مراحل التطور المسرحي. تلك الأبنیة المسرحیة ساعدت 
وطورت من شكل الأداء المسرحي والتلقي على السواء. لكن یجب أن لا ننظر الي 

منتج كامل ونھائي ذلك من شأنھ أن یعیق عملیة التطور  تبارهباعاي شكل مسرحي 
الطبیعیة ویحد من ظھور اي أشكال مسرحیة جدیدة. فالأشكال المسرحیة المختلفة 
لھا تاریخھا التي لا یمكننا تجاھلھ بل ولا یمكن أن تفھم بمعزل عن سیاقھا 

على اي شكل ..الخ لذلك فالخروج او التمرد والسیاسي.والثقافي  الاجتماعي
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زمن فتغیر الزمان یعني تغیر الظروف واولویة القضایا التي لل  یخضع مسرحي
ع بھا المسرح تكفل لھ البقاء یجب طرحھا ومناقشتھا, تلك المرونة التي یتمت

  أن یلعب الدور المنوط بھ.   علىنھ قادر أطالما  والاستمرار

تقلیدي والذي بدوره كان ت متمردة على ماھو التجارب العدیدة التي جاء       
 الي التجارب زماني ومكاني مختلف یجعلنا ننظر السائد في سیاقعلى متمردا 

فسھا ھي ن الإنسانیةن القیم إعلى وجھ العموم من منظور نسبي,  المسرحیة والفنیة
لذلك فالشكل  لأخرومن زمن  لأخرنسبیة وغیر مطلقة وتختلف من مجتمع 

التعبیر والتواصل مع  علىك قدرة أكبر من غیره المسرحي الجید ھو الذي یمتل
  الجمھور.

ح عن المسر فصلھا لا یمكنلخشبة وعلى قلتھا التجارب السودانیة خارج ا         
بشكل عام وذلك لان النشاط المسرحي في السودان یعاني من العدید من المشكلات 
منھا ما یتعلق بتوفر البنى التحتیة المسرحیة ومنھا ماھو غیر ذلك والمھم ھو أن 

عات امن الأماكن العامة كأمكنة مسرحیة یوفر بدائل ممكنة للجم الاستفادة
 صول على المسارح على قلتھا.    صعوبة الحالمسرحیة وذلك لغیاب و
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  النتائج

أسباب الخروج عن العلبة الإیطالیة عدیدة الي الحد الذي یجعل من الصعب  -1
إیجاد مرجع نظري واحد لكل تلك التجارب لذلك وجب التعامل مع كل تجربة 

 والسیاسیة. والاقتصادیة الاجتماعیةمنھا على حدى مع مراعاة الظروف 
لیس ھنالك اي منطق من وراء ربط الخروج عن الخشبة بالتأصل للفن  -2

المسرحي وذلك لان التجارب المسرحیة التي تتكي على خلفیات فلسفیة لا 
تحتاج الي اي تبریرات من ھذا النوع ولان ربط ھذه التأصیل لا یضیف الي 

 ھذه التجارب اي جدید.
 یف الي المشھد المسرح العربيإن الخروج عن الخشبة التقلیدیة من شأنھ أن یض -3

 والسوداني على وجھ الخصوص وذلك إذا تم الخروج عن وعي وبقصدیة 

  
  
  
  
  
  

  
  
 

  

  التوصیات 

بتدریس التجارب العالمیة والعربیة التي انجزت خارج العلبة الإیطالیة  الاھتمام -1
 حدا سواء. علىمع ربطھا بمنطلقات نظریھ تسھل عملیھ فھما ونقدھا 

المبررات الفكریة والفنیة للتجارب التي تنوي الخروج عن التقلید وذلك توفیر  -2
لان مجرد الرغبة في التمرد لا تكفي بل یجب أن یكون الخروج عن التقلید 

 مؤسسا لھ.
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بالمحتوي الفكري للعرض ومن ثم البحث عن شكل المسرح الملائم او  الاھتمام -3
 المكان المناسب للعرض ولیس العكس.

دراسات الإنسانیة السودانیة وربطھا بالمسرح وذلك من شأنھ أن بال ھتامالا -4
یطور النشاط المسرحي السوداني ویذید من قدرتھ على التعبیر عن الإنسان 

 عن التجارب المسرحیة غیر السودانیة والاختلافالسوداني وبالتالي التمیز 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  والملاحق المصادر والمراجع
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  والمراجعالمصادر 

  المراجع باللغة العربیة

  , دار یعرب, دمشق سوریا1م) المقدمة, ط2004عبدالرحمن بن محمد بن خلدون(/1
, تر وفاء إبراھیم واخرون, المجلس الاعلى النقد الثقافي م)2003 (ارثر ایزابرجر, /2

  القاھرةللثقافة, 
-دار مشرق ,1ط ,الفضاء المسرحي دراسة سیمیائیة )م1994 (اكرم الیوسف,/ 3

   مغرب
جامعة  2ط ,نظریات وقیم الجمال المعماري )م1990 (ألفت یحي حمود, /4

  ةالاسكندری

, ترجمة امین حسین الرباط, مركز المكان المسرحي (بدون تاریخ)اونا شودري, /5
  اكادیمیة الفنون, القاھرة ةالترجماللغات و 

القومي  المركز,  1مروة مھدي, ط , ترجمالیات الاداء )م2012 (ایریكا فشر,/ 6
  للترجمة, الجیزة القاھرة 

الھیئة العربیة  ,1ط ,الأدب المسرحي في السودان )م2012(بشیر عباس بشیر,/ 7
   الشارقةللمسرح, 

عبدالقادر, عالم المعرفة, , تر فاروق النقطة المتحولة )م1991 (بیتر بروك,/ 8
  الكویت
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